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Suriye’ye dört şart أربعة شروط لسوريا

20-21 Haziran’daki Astana görüşmelerinde “Türkiye-Suriye ilişkileri-
ni normalleştirme süreci” ele alınırken, Ankara’nın Şam yönetimine 4 
şart koştuğu öğrenildi: Anayasa değişikliği, adil seçimler, mültecilerin 
onurlu ve güvenli dönüşü ile PKK/YGP terörüyle mücadelede işbirliği. 

 علِمنــا أثنــاء مناقشــة »عمليــة تطبيــع العلاقــات التركيــة الســورية« في مؤتمــر أســتانا الــذي أقُيــم يومــي 20 و 
21 حزيــران / يونيــو-  أن أنقــرة  طرحــت  4 شــروط علــى العاصمــة الســورية دمشــق: أولهــا إجــراء  تعديــل 
دســتوري ، انتخــابات نزيهــة ، عــودة مشــرفة وآمنــة للاجئــن ، والتعــاون في محاربــة إرهــاب حــزب العمــال 

.PKK / YGPالكردســتاني
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S. Arabistan, Katar ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’ni kapsayan Körfez turu başladı. Erdoğan, “Ziyaretlerimiz 
esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkelerle önümüzdeki dönemde 
yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan-ka-
zan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz” dedi.

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG’ye verdiği 
destekle Türkiye’nin tepkisini çeken Fransa yönetimi, böl-
geye ve Irak’a dikkat çeken ziyaretler gerçekleştiriyor.

Suriye Rejimi, İdlib’de ve Lazkiye’nin kuzey kırsalında konuşlu muhalif 
grupların insansız hava araçları desteğinde İdlib ve Lazkiye’ye yönelik 
saldırılarına ordu güçlerinin karşı saldırı ile yanıt verdiğini bildirdi.

Mart ayında Suriye’nin Kuzeydoğusunda PKK/YPG’lileri taşıyan 
2 helikopterin yere çakılmasının gizemi çözülememişken Su-
riye’de ABD helikopteri düştü. 22 Amerikalı askerin yaraland-
ığı kazanın PKK/ PYD işgali altındaki bölgede mi yoksa baş-
ka yerde mi yaşandığı ile helikopterde PKK’lı olup olmadığı 
konusunda bilgi verilmedi.

بــدأت جولــة الرئيــس أردوغــان الخليجيــة والــي تشــمل المملكــة العربيــة الســعودية، وقطــر، والإمــارات العربيــة 
المتحــدة.  وقــد قــال الرئيــس أردوغــان : »خــلال زياراتنــا ، ســيكون جــدول أعمالنــا الأساســي الاســتثمار 
المشــترك والأنشــطة التجاريــة الــي ســنقوم بهــا مــع هــذه الــدول في الفــترة المقبلــة. و ســنقوم بمــا يمكننــا فعلــه 

باســتخدام نهــجٍ يكــون مناســب للجميــع«.

 PYD / YPG تقــوم الإدارة الفرنســية - الــي أثارت رد فعــل تركيــا  مــن خــلال  دعمهــا لمنظمــة
الإرهابيــة في شمــال ســوريا بــزيارات مُثــرة للاهتمــام والجــدل إلى دول المنطقــة والعــراق خاصــة.

أفــاد النظــام الســوري بأن قــوات الجيــش تصــدت لهجمــات-  فصائــل المعارضــة المتمركــزة 
في إدلب وريف اللاذقية الشمالي-  بدعم من طائرات مسرة  على إدلب واللاذقية.

 ، تحطمت طائرة هليكوبتر أمريكية في سوريا  في الوقت الذي  تعذر فيه  حل لغز تحطم طائرتن 
هليكوبــتر تحمــلان أعضــاء مــن حــزب العمــال الكردســتاني / وحــدات حمايــة الشــعب في شمــال 
شــرق ســوريا في مــارس / آذار. ولم تــرد أي معلومــات حــول مــا إذا كان الحــادث ، الــذي أصيــب 
فيــه 22 جنــديًا أمريكيًــا ، وقــع في المنطقــة الــي يحتلهــا حــزب العمــال الكردســتاني / حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي أو في أي مــكان آخــر ، ومــا إذا كان هنــاك عناصــر مــن حــزب العمــال الكردســتاني في 

المروحيــة أم لا  ..

أجندتنا هي الاستثمار المشترك مع دول الخليج

 زيارات  للعراق وسوريا من قبل  فرنسا

تجدد الاشتباكات في إدلب

تحطم مروحية أمريكية في سوريا: إصابة 22 جنديًا في
 حادث غامض

Gündemimiz Körfez’le ortak yatırım

Fransa’dan Irak ve Suriye çıkarması

 İdlib’de çatışmalar yeniden alevlendi

Suriye’de ABD helikopteri düştü: Gizemli kazada
 22 asker yaralandı

Suriye ile normalleşme için kritik adımlar atılırken Rusya, İdlib’de 
sivillere yönelik saldırılarını artırdı. Türkiye, saldırılar nedeniyle 
Rusya’yı protesto etti. Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib 
iç savaşın kritik noktalarından biri. İç göçle nüfusu 5 milyona 
ulaşan İdlib’in merkezi ve çevresi bu nedenle rejimin en yoğun 
hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

 زادت روســيا من هجماتها على المدنين في إدلب في الوقت الذي تم  فيه اتخاذ خطوات حاسمة للتطبيع 
مع سوريا.  وفي هذا  احتجت تركيا على روسيا بسبب  تلك الهجمات. وتعد  إدلب ، الواقعة في شمال 
غــرب ســوريا ، إحــدى النقــاط الحاسمــة في الحــرب الأهليــة. كمــا أن  وســط ومحيــط إدلــب ، الــي بلــغ عــدد 

ســكانها 5 ملايــن نســمة بســبب الهجــرة الداخليــة ، يعــد  مــن أكثــر المناطــق اســتهدافاً مــن قبــل النظــام.

İdlib’e Rus bombardımanı القصف الروسي على إدلب
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İsrail’in, Suriye’deki Golan Tepeleri’ni işgaliyle başlayan 
yasa dışı iskan politikası, adeta soykırıma dönüştü. Bölgede 
Yahudi yerleşimci nüfusu, Suriyeli nüfusu geçmiş durumda. 
Etnik temizliğe dönüşen işgal sırasında 164 köyün nered-
eyse tamamı yok edildi.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak 2015 yılında Almanya’ya sığınan 
29 yaşındaki Ryyan Alshebl, 8 yıldır yaşadığı 2 bin 700 nüfuslu 
muhafazakar Alman kasabasında belediye başkanı seçildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suri-
ye yönetiminin Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan insani yardım taşın-
masına 6 aylığına izin vereceğini duyurduğu mektupta öne 
sürdüğü iki koşulun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Ürdün, Umman, Katar ve Mısır, İsveç’in başkenti Stock-
holm’de Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı kınadı.

Sudan Doktorlar Sendikası, başkent Hartum ve diğer 
çatışma bölgelerindeki hastanelerin yüzde 70’inin hizmet 
dışı olduğunu bildirdi.

تحولــت سياســة الاســتيطان غــر الشــرعية ، الــي بــدأت مــع احتــلال )إســرائيل( لمرتفعــات الجــولان في 
ســوريا ، إلى إبادة جماعيــة.  وقــد  تجــاوز عــدد المســتوطنن اليهــود في المنطقــة عــدد الســكان الســورين  
خلال الاحتلال ، الذي تحول إلى تطهر عرقي ، وتم تدمر جميع القرى البالغ عددها 164 تقريبًا.

انتُخب ريان الشــبل ، البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي فر من الحرب الأهلية في ســوريا 
ولجــأ إلى ألمانيــا في عــام 2015 ، رئيسًــا لبلــدة ألمانيــة يبلــغ عــدد ســكانها 2700 نســمة، 

بعدمــا عــاش فيهــا لمــدة 8 ســنوات.

الشــرطن  أن     )OCHA( الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  ذكــر 
الوارديــن في الرســالة ، والــذي أعلنــت فيــه الإدارة الســورية أنهــا ستســمح بنقــل المســاعدات 
الإنســانية مــن بوابــة جلــوة جــوزو)Cilvegözü( الحدوديــة لمــدة 6 أشــهر ، غــر مقبولــن.

أدانــت كل مــن  الأردن وعمــان وقطــر ومصــر الهجــوم علــى القــرآن الكــريم  الــذي تم  في 
ســتوكهولم عاصمــة الســويد.

الخرطــوم  العاصمــة  المستشــفيات في  مــن  بالمائــة  أن 70  الســودانين  الأطبــاء  اتحــاد  أفــاد 
ومناطــق النــزاع الأخــرى  قــد  أصبــح  خــارج الخدمــة.

 التطهير العرقي في الجولان: اليهود أكثر من السوريين

ا: وأصبح رئيس بلدية
ً
الأمم المتحدة  تناقش الشروط التي طرحتها الإدارة السورية ذهب إلى ألمانيا لاجئ

وزو)Cilvegözö( الحدودية
َ
لفتح بوابة جلوة ك

يجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة

 70 بالمائة من المستشفيات في السودان  لا تستطيع تقديم 
الخدمة جراء استمرار  الحرب الأهلية 

Golan’da etnik temizlik: Yahudi nüfus Suriyeliden fazla

Almanya’ya mülteci olarak gitti: Belediye
 başkanı olduBM, Suriye yönetiminin Cilvegözü Sınır Kapısı’nı açmak 

için öne sürdüğü koşulları tartışıyor

Arap ülkeleri İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik 
tekrarlanan saldırıları kınadı

İç savaşın sürdüğü Sudan’da hastanelerin yüzde 
70’i hizmet veremiyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ ele-
başı Usame El Muhacir’in 7 Temmuz’da Suriye’nin doğusunda 
öldürüldüğünü açıkladı.

أعلنــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة )CENTCOM( عــن مقتــل زعيــم داعــش أســامة المهاجــر 
في 7 تمــوز / يوليــو شــرقي ســوريا.

: مقتل أسامة المهاجر
ً
الولايات المتحدة  تعلن  رسميا

ABD resmen duyurdu: Usame El Muhacir öldürüldü
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يعتقــد البعــض أن ماجــرى مؤخــراً في دمشــق/ حــي ســاروجة العريــق، هــو مجــرد حــادث لحريــق 
عــادي ليــس إلا، نتيجــة تمــاس كهربائــي كمــا يدعــي نظــام القتــل الأســدي، أو أنــه نتــاج طبيعــي 
لموجــة الحــر الكــرى الــي تضــرب المنطقــة برمتهــا بــل والعــالم. لكــن لأهــل دمشــق والمطلعــن 
علــى بواطــن الأمــور والقارئــن للــدلالات رأي آخــر، ونظــرة متفحصــة ثانيــة، تمســك بالمســألة 
تمحيصًــا وغوصًــا وتربطهــا بجملــة الحــوادث المفتعلــة الــي ســبق وجــرت في دمشــق قبــل ذلــك 
بســنوات، وخاصــة الحريــق الكبــر في العصرونيــة، واقــتراب هــذا وذاك مــن مقــام )الســيدة رقيــة( 
الــذي يتبــع إيــران، ومــن ثم تمركــز المليشــيات الإيرانيــة المحتلــة لســورية في تلــك المنطقــة، عــر 
سياســة التجانــس، الــي طالمــا تغــى بهــا المجــرم الأكــر، والقاتــل الفاشيســي بشــار حافــظ الأســد 
وزمرتــه، ممــن خطفــوا ســورية منــذ عقــود وألغــوا السياســة في االمجتمــع الســوري، وباعــوا القــرار 

الســيادي السياســي الســوري في الواقــع الســوري لصــالح الإيرانيــن تارة والــروس تارة أخــرى.
إن ماجــرى في العصرونيــة، وحــي ســوق ســاروجة الأخــر والــذي قضــى علــى العشــرات مــن 
المنــازل والقصــور التاريخيــة الــي تعــود للعهــد العثمــاني، وحــرق الإرث الثقــافي والوثائقــي، حيــث 
ذهبــت النــران بالملايــن مــن هــذه الوثاىــق المهمــة، الــي تــؤرخ لعهــود إســلامية وعربيــة غابــرة 
مضــت، إنمــا يؤشــر كل ذلــك إلى جملــة مــن الأمــور لابــد مــن ذكرهــا والتوقــف عندهــا مليــًا في 
محاولــة للكشــف عــن المــراد والمــؤدى مــن كل مايحصــل في دمشــق )شــام شــريف( و)عاصمــة 

الأمويــن( وموئــل العلــم والثقافــة والفكــر والــتراث.
-يريــد المجــرم مــن افتعالــه هــذه الحرائــق الاشــتغال علــى عمليــة تغيــر ديمغــرافي واضحــة المعــالم، 
تأتي بجنســيات متعــددة تتبــع إيــران وفرســها لتضعهــم مــكان الســورين العــرب الدمشــقين 

الغارقــن في تمســكهم وانتمائهــم للبلــد والمنطقــة العربيــة والحضــارة العربيــة الإســلامية.
- لقــد حاولــت المليشــيات الطائفيــة الإيرانيــة والباكســتانية والأفغانيــة والعراقيــة واللبنانيــة، أن 
تغــري أهــل دمشــق بشــراء عقاراتهــم ومنازلهــم، ولم تســتطع ذلــك، فكانــت هــذه الحرائــق لتجعــل 
مــن المنــازل ركامًــا تبــاع بثمــن مــالي بخــس، والشــاري الإيــراني مــازال علــى قارعــة الطريــق ينتظــر 
مــن يرتمــي أمامــه ليبيعــه مــاكان قــد غلــى ثمنــه بالأمــس وأصبــح ركامًــا ورمــادًا اليــوم، ليكــون 

الســعر أرخــص بكثيىــر.
_عــلاوة علــى ذلــك فهنــاك مــن يــرى أن القصــد مــن حــرق الوثائــق المهمــة والتاريخيــة الــي تخــص 
دمشــق الفيحــاء وبــلاد الشــام، هــو بعينــه محاولــة حاقــدة مــن الإيرانيــن والأســدين لإنهــاء ومحــي 
عهــود غابــرة وضاربــة بالــتراث والتاريــخ هــم يتخالفــون معهــا ويتناقضــون، فــكان لابــد مــن 
حرقهــا وإلغائهــا ليعيــدوا بأدواتهــم بنــاء البلــد علــى أســس وبنــاءات أخــرى ومؤشــرات متكاذبــة 

وجديــدة، لاتمــت لتاريــخ بــلاد الشــام بأيــة صلــة .
وإذا كان )العــالم المتحضــر( مــازال يتفــرج علــى جريمــة العصــر، ويؤثــر التعــاون مــع الطغيــان 
الكيمــاوي  المجــرم  مــع  التطبيــع  محــاولات  عــن كل  الأســدي ويصمــت  والاســتبداد  الإيــراني 
والكبتاغــوني فــإن الوقــت بات متاحًــا لإنجــاز مثــل هــذه الجرائــم، وطمــر الحقائــق، وإفســاح 
المجــال، لتأريــخ جديــد وآخــر يبــدو أنهــم يريدونــه وهــم ينجــزون عيانيـًـا مايســتطيعون علــى 

طريقــه.
كمــا أن الهرولــة التطبيعيــة العربيــة كنظــام رسمــي عــربي نحــو النــازي بشــار الأســدي تأتي في 
ســياقات ومــآلات لاغــرو مرتبطــة بتفاهمــات عربيــة إيرانيــة ،كانــت قــد جــرت منــذ  10آذار/ 
مــارس 202٣ في بكــن، مازلنــا جميعًــا نحصــد نتائجهــا الكارثيــة علــى المنطقــة العربيــة برمتهــا، 
ــا والأكثــر صعوبــة، والأشــد وطــأة، ضمــن حالــة 

ً
ومنهــا بالضــرورة الواقــع الســوري الأكثــر ألم

الاســتنقاع الواضحــة المعــالم للمســألة الســورية ومآلاتهــا.

Kimileri, son zamanlarda Şam’da Kadim Saruce mahallesinde 
yaşananların, katil Esed rejiminin iddia ettiği gibi, elektrik arızası 
sonucu çıkan sıradan bir yangın kazası olduğuna ya da bunun 
tüm bölgeyi ve hatta dünyayı vuran büyük sıcak dalgasının doğal 
bir sonucu olduğuna inanıyor. Ancak, olayları irdeleyip derinlem-
esine ele alarak, başta Asruniye’deki büyük yangın olmak üzere 
bunu Şam’da yıllar önce cereyan etmiş bir dizi uydurma olaya 
ve şu veya bu şekilde İran’ın takipçisi olduğu Seyyide Rukiyye 
türbesine yakınlığı ve Suriye’yi on yıllar önce gasp ederek burada 
halkın demokratik rejimini ortadan kaldırmış olan, Suriye’nin siya-
si egemenlik temellerini kimi zaman İranlılara kimi zaman Ruslara 
peşkeş çeken büyük cani, faşist katil Beşar Hafız Esed ve kliği 
tarafından uzun süredir terviç edilen mezhepçilik politikası yoluy-
la Suriye’yi işgal eden İran milislerinin bu nedenle bölgede küme-
lenmesiyle ilintileyerek, Şam halkı ve olayların iç yüzünü bilenler 
ve kanıtları okuyanlar dikkat çekici ikinci bir görüşe sahipler.
Osmanlı döneminden kalma onlarca tarihi ev ve köşkü ortadan 
kaldıran, kültürel ve belgesel mirası küle çeviren, eski İslam ve 
Arap dönemlerine ait bu milyonlarca önemli eserin yanarak yok 
olduğu Asruniye ve Saruce Çarşısının son mahallesinde yaşanan-
ların tamamı; bilim, kültür, düşünce ve kültürel mirasın yurdu olan 
(Şam-ı Şerif) ve (Emevîlerin Başkenti) Şam’da olup biten her şe-
yin maksadını ve anlamını ortaya çıkarmak için dile getirilmesi ve 
üzerinde durulması gereken bir takım hususlara işaret etmekte-
dir.
Suçlu (Esed) bu yangınları, ülkeye, Arap bölgesine ve Arap-İslam 
medeniyetine sıkı sıkıya bağlı ve meftun olan Şamlı Arap-Suriyel-
ilerin yerine koymak için, İran ve Fars asıllı çok sayıda milleti böl-
geye getiren açık bir demografik değişim operasyonunu yürüte-
cek şekilde kasten çıkarmak istiyor.
İran, Pakistan, Afganistan, Irak ve Lübnanlı milisler Şam halkını 
gayrimenkullerini ve evlerini satmaları için ikna etmeye çalıştılar 
ancak başarılı olamadılar. Bu yangınlar da evleri moloza çevir-
erek ucuz bir fiyata satın almak içindir. İranlı alıcı ise dün pahalı 
olan ancak bugün moloz ve kül yığını haline gelen yeri, çok daha 
ucuz bir fiyata birinin onun önüne sunması için hala köşesinde 
bekliyor.
Ayrıca Şam ve Levant bölgesine ait önemli tarihi eserlerin yan-
masının ardındaki bu kastı İranlılar ve Esedcilerin karşı çıktıkları 
ve aykırılık gösterdikleri mirası ve tarihi sona erdirmek ve tama-
men imha etmek için kin dolu bir girişim olarak görenler de var. Bu 
nedenle de Şam’ın tarihiyle hiçbir alakası olmayan başka başka 
esas ve temeller üzerine kurulmuş olan araçlarıyla ve yeni, uydu-
ruk simgelerle ülkeyi yeniden inşa etmek için bunların yakılması 
ve ortadan kaldırılması gerekiyordu.
Ve eğer “Uygar Dünya” hala çağın suçuna seyirci kalıyor, İran ti-
ranlığı ve Esed zulmü ile iş birliğini tercih ediyorsa, kimyasal ve 
kaptagonel silah kullanımı suçlusuyla tüm normalleşme girişim-
lerine sessiz kalıyorsa o halde bu tür suçları işlemek, gerçekleri 
gömmek, alan açmak ve yapmayı istiyormuş gibi göründükleri 
yeni ve başka bir tarihin önünü açmaları için hala zaman vardır.
Ayrıca resmi bir Arap rejimi olarak Nazi Beşer el-Esed’e yönelik 
Arap normalleşmesi koşuşturmacası, 10 Mart 2023’ten bu yana 
Pekin’de gerçekleşen Arap-İran mutabakatlarıyla yadırganamaz 
bir şekilde bağlantılı olan bağlam ve neticelerle ortaya çıkıyor.

   حريق ساروجة الأخطر وماذا بعد؟

Büyük Saruce Yangını ve Sonrası

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 
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    كاتب سوري 

هــل المشــكلة فقــط بإدخــال “الــدواء” للشــمال الســوري؟ وهــل ظهــور مــرض 
الســرطان لــدى أطفــال الشــعب الســوري بالشــمال محــض صدفــة؟ أم يشــكل 
قرينــة جديــدة ترتبــط بتــورط النظــام باســتخدام النفــايات النوويــة المدسوســة في 
براميلــه المتفجــرة الــي أفرغهــا علــى المدنيــن الأبــرياء لســنوات طويلــة أمــام صمــت 
مجتمــع عــربي ودولي!؟ فأيــن قــادة النظــم الذيــن انتظمــوا لاســتقبال قاتــل الشــعب 
الســوري بهــذه المأســاة الــي ســببها لشــعبه؟ أم هــل تم تكنيــس عــداوات الماضــي 

بينهــم بـ“قمــة” لا تحــل ولا تربــط؟ 
أو  عــادت  ســورية  يكــن،  لم  شــيئاً  كأن 
مُطعّمــة  “عربيــة”  لأحضــان  أُعيــدت 
“تطبيعيــاً”، جلســوا كلهــم، علكــوا كامــاً 
لممارســة  وعــادوا  وخرجــوا  “مــوزونًا” 
ومصــادرة  الظاهــر  بالحيــاد  “ســلطاتهم” 
عليهــم،  الوحــي  ســقط  وفجــأة  الحريــة، 
كُتبــت الأوراق، حُــذف الــدم العــربي وســاد 
العــربي  و“الجمهــور”  “الخناجــر”،  تفاهــم 
المنتظِــم بات مهتمــاً بتهنئــةٍ لعصابــةٍ ســوريةٍ 
العــربي  “الجمهــور”  فيمــا  شــعبها،  قتلــت 

ــحَ حكمــة قمــة كاذبــة وتغــاضٍ إيــرانٍي خــادع، والأهــم أن الإعــام  المختلــف، رجَّ
والحــركات والتيــارات والخنــادق، تعيــش فــرة تعايــش إكراهــي، وكراهيــة مكبوتــة.
هــذه الإنفراجــة الســريعة، بعــد آتــون الانفجــارات المدُمــرة بعــد ثــورة 2011، 
ســتتيح لأهــل السياســة والإعــام والمــال والِملــل والنِحــل، صياغــة يوميــات باهتــة، 
وتغييــبٌ لدمــاءٍ ســفكت، فلمــاذا تغاضــوا جميعــاً عــن نفــايات نوويــة ومــواد مُشــعة 
دُفنــت في ســورية خــال حقبــة حكــم آل أســد، مــواد تتســم بخطورتهــا الإشــعاعية، 
وأنهــا المصــدر الأكــر ضــرراً علــى الإنســان والبيئــة، لأنهــا تتميــز بطــول عمرهــا 
الافراضــي، الأمــر الــذي يجعلهــا مصــدراً للقلــق لمــدد طويلــة جــداً، وهــذا وحــده 

كافٍ للقلــق حيــال أي أمــر قــد يطــرأ فجــأة علــى كوكــب الأرض! 
وإن اســتهتار النظــام الدمــوي بدمشــق بأرواح ومصائــر الشــعب الســوري حــن 
النوويــة كان واضحــاً،  للنفــايات  وافــق علــى جعــل الأراضــي الســورية مدافــن 
ومــا زاد الطــن بلــة وكــوارث أن هــذه العصابــة أخــذت تقصــف المــدن والقــرى 
والحواضــر الســورية بعــد ثــورة الشــعب في 2011 براميــل تحتــوي علــى تلكــم 
النفــايات!، فهــل هنــاك عاقــة بــن تفشــي الســرطان بــن أفــراد الشــعب الســوري 
وبــن الراميــل المتفجــرة والنفــايات النوويــة؟ وهــل ستســلم مــن آثار تلكم النفايات 

باقــي شــعوب المنطقــة ؟!
إن ظهــور مــرض الســرطان المؤســف لــدى أطفــال الشــعب الســوري بالشــمال، 
ليــس محــض صدفــة إنمــا يشــكل قرينــة جديــدة ترتبــط بتــورط النظــام باســتخدامه 
المدنيــن  علــى  أفرغهــا  والــي  المتفجــرة  براميلــه  المدسوســة  النوويــة  النفــايات 
والأبــرياء الســورين لســنواتٍ طويلــة أمــام صمــت المجتمــع العــربي والــدولي!، فــا 
يكفــي إدخــال الــدواء والعــاج والغــذاء للشــمال إنمــا المطلــوب فتــح تحقيــق دولي 
وإدخــال فــرق متخصصــة مــن الأمــم المتحــدة وخــراء الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة، لتحديــد حجــم الجريمــة وهويــة مرتكبيهــا!
فكــم مــن دورات عاديــة وغــر عاديــة عُقــدت لمــا يســمى المجلــس التنفيــذي للهيئــة 
العربيــة للطاقــة الذريــة، وكــم مــن النــدوات وورش العمــل قــد أجريــت للعاملــن 
العــرب بأبحــاث الطاقــة الذريــة في هــذه اللقــاءات دون التعــرض لمعــاناه الشــعب 
الســوري مــن مــآسٍ وقتــلٍ بالمــواد الإشــعاعية الــي لطالمــا حــذروا مــن مخاطرهــا! أم 
أن هــذه النشــاطات، فقــط، للمصادقــة علــى الاتفاقيــات والمشــاريع المشــركة في 

مجــال تعزيــز وتريــر “الأمــن النــووي العــربي المزعــوم”!
ومنظمــات  هيئــات  أن  صحيــح 
وطائعــه  الســوري  المــدني  المجتمــع 
هممهــم  تفــر  لم  والسياســية  الثقافيــة 
الســلطة  ممارســات  عــن كشــف  يومــاً 
وميليشــياتها،  الســورية،  الأمنيــة 
والدعــوة لمحاســبتها، لكــن المؤســف أن 
الرسميــة  خاصــة  العربيــة-  المنظمــات 
منهــا- لم تــولِ هــذه المســألة الــي تخــص 
شــعبنا الســوري وخاصــه، أي اهتمــام 
لــه صلــة بحمايتــه مــن القتــل والجرائــم 
الممنهجــة الــي مورســت بحقــه، وإن كان دخــول الأدويــة هــو المعــر الفــاني أو 
العــاني وقــد سَمــحَ أو سيسْــمَح بدخــول الأدويــة المتواضعــة للمشــفى الوحيــد 
بالشــمال الســوري، وكذلــك الســماح بإدخــال المرضــى لركيــا، فإنــه لــن يحــل 
المعضلــة الســورية المزمنــة مــن عصابــة قاتلــة قامــت باســتخدام كل مــا هــو مُحــرّم 
ضــد الســورين، خاصــة الراميــل الممتلئــة بالنفــايات المشــعة والقطــع المعدنيــة 

الحــادة. العشــوائية  والفولاذيــة 
الأســدية  المافيــات  أداة  وموظفــي  الأســدي  الدمــى  مجلــس  اجتمــاع  نتائــج  إن 
التنفيذيــة ممثلــة بحكومتــه، تــدل علــى أنهــا ســلطة قــد أفلســت تمامــاً ونهائيــاً مــن 
منتهــى  في  وهــذا  أي صعيــد  علــى  قريبــة  حلــول  لا  وبالتــالي  النواحــي،  جميــع 
الخطــورة، لأنــه بــدون تدخــل دولي فعــال لفــرض حلــول، فــإن انهيــاراً لبقــايا الدولــة 
هــو القــادمُ الأخطــر “أمنيــاً واقتصــادياً وسياســياً”، وبالتــالي ســتحدث فوضــى 
وانفعــالات يســتغلها نظــام العصابــة لإشــعال حــروب أهليــة وفــن لحــرب أهليــة 
بــن مكــونات الشــعب الســوري ممــن تبقــى تحــت ســلطة ميليشــياته، كآخــر ورقــة 
مــا يــزال يملكهــا لابتــزاز الســورين والجــوار الإقليمــي والمجتمــع الــدولي مــن أجــل 

حمايــة نفســه مــن المحاســبة.   
مــن لم  مــن ســورية، وتحمــي  بعــد  يتــم تدمــره  مــا لم  مــن خطــوات تحمــي  فهــل 
يتهجــر بعــد مــن الســورين، خطــواتٍ تأتي مــن جميــع النخــب الســورية، ومــن 
جميــع السياســين وصنــاع الــرأي العــام ورجــال الفكــر والثقافــة فضــاً عــن رجــال 
الأعمــال الســورين المخلصــن في الداخــل والخــارج لدعــم ذلــك وإبعــاد النخــب 
الســورية مــن الوقــوع تحــت تأثــر القــوى الإقليميــة الــي قــد لا يكــون لديهــا مانــع 
مــن إحــراق ســورية أكثــر بمــن فيهــا تجنبــاً لقيــام أي ديمقراطيــة ناجحــة في المنطقــة 

منعــاً لانتشــار عدواهــا؟ 

  لن ينقذ السوريين من الأسوأ إلا وحدتهم؟

Muhammed Ömer Kirdes
      عبد الباسط حمودة 
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تغيير هوية المجتمع .. لمصلحة من ؟؟

    كاتب سوري

ربمــا يســتغرب البعــض هــذا الربــط وهــذا العنــوان، لكــن الرائــي والمتابــع لحــال مجمــل نشــاط شــخصيات قــوى الثــورة والمعارضــة 
الســورية، بشــكلها الرسمــي وغــر الرسمــي يجــد نمــوذج المثقــف الــذي يتابــع ويقــرأ في السياســة، وليــس نمــط رجــل السياســة الــذي 

يفكــر بعقــل سياســي وينُتــج باســتمرار ســلوك سياســي.
فممارســة السياســة بعقــل المثقــف الــذي يقــرأ ويحلــل فقــط، دون فعــل سياســي حقيقــي يعــر عــن العقــل السياســي وســلوكه، 
وربمــا أي موقــف أو نــزق مــا يطــرأ للمثقــف، يجعلــه يتحــول إلى عمــل آخــر كمحلــل أو باحــث أو أكاديمــي في الجامعــة 
وليــس صاحــب مشــروع وهــدف حثيــث يســعى لــه ليــل نهــار بعمــل نضــالي دؤوب. والبعــض يظــن مجــرد النقــاش والكتابــة أو 
الحديــث علــى اليوتيــوب أو نشــر بحــث أو كتــاب هــو فعــل سياســي، بــل حقيقــة هــو فعــل كتــاب وصحفيــن لا نقلــل مــن 
قيمتــه لكنــه ليــس فعــل السياســين، فالسياســي إمــا هــو جــزء مــن منظومــة تنظيميــة يأخــذ دوراً فيهــا أو دور قيــادي فاعــل 

يمــارس دور قيــادي حقيقــي وليــس صــوري.
رجــل الدولــة أو رجــل السياســة لا ينعتــق مــن هدفــه أو يتغــر عنــه أو يغُــره لعمــل آخــر يمارســه قــد يكــون أربــح مــادياً أو 

أريــح لــه.!
ولــو فعــل المناضلــون والزعمــاء هكــذا فلــن تتحــرر بلدانهــم ولــن يحدثــوا تغيــراً. فنحــن اليــوم يكثــر فينــا النشــطاء والمثقفــون 

ومتابعــي السياســة ويقــل بــل ينــدر فينــا السياســيون.
حيــث يتطلـّـب العمــل السياســي القيــام بدراســة الأحــداث والظواهــر دراســة موضوعيــة حياديــة ميدانيــة حركيــة تبتعــد كل 
البعــد عــن التحيــّز، والتعصّــب، والتفــاؤل الرغبــوي غــر المســتند إلى واقــع وحقائــق، أو انتظــار التغيــر الغيــي كحــال المتصــوف 
الروحــي الــذي ينتظــر المــدد الغيــي، أو حــال مــن يعلــق التعثــر والفشــل علــى القــدر وأنــه حكمــة سماويــة.! ولا يــدرك أنــه التعثــر 

والفشــل نتيجــة تــردي الأداء والســلوك الجمعــي وتكاثــر الخصــوم.
لاحــظ للحقــل السياســي اليــوم يجــد أن غالبيــة مــن تصــدروا العمــل السياســي لا يعُــرون شــأناً واهتمامــاً للســلوك 

ُ
 والم

والمعرفــة السياســية معرفــة حقيقيــة ميدانيــة واقعيــة، ممــا يشــكّل معضلــة أمــام الفاعــل السياســي وأمــام الواقــع السياســي. العمــل 
السياســي هــو العمــل الجماعــي داخــل المجتمعــات الــي تــدور في فلكهــا السياســة. فمــن الضــروري رصــد المشــاكل واكتســاب 
المعرفــة في طــرق حلهــا، وحســن الدرايــة في إدارتهــا، وإتقــان الوســائل الــي تســاعد في ممارســة السياســة وتجنــب الأســباب 
المؤديــة إلى الأزمــات والصراعــات، ونشــر الــوئام بــن النــاس، وتعزيــز عمــل المؤسســات والعمــل علــى الاســتفادة مــن خــرات 
الآخريــن، والتخطيــط لمســتقبل أفضــل، والعمــل علــى التغيــر الدائــم. نحــن نعيــش التعثــر ووصلنــا إلى إفــراغ الفعــل السياســي 
مــن مضمونــه، وقــد فقــد المواطــن الثقــة في العمــل السياســي وتملكــه اليــأس مــن السياســة، ودور المثقــف يختلــف كليــاً عــن 

دور السياســي فالمواطــن لا ينتظــر مــن السياســي أن يخــره بمــا يجــري حــول قضيتــه، فهــذا دور المثقــف أو الإعلامــي أو المحلــل 
والقــارئ للسياســة وليــس دور السياســي.!

بــل المواطــن ينتظــر حــلًا لمشــاكله الحاليــة، ودفعــاً وتوجيهــاً مفيــداً يســرعّ الجهــود نحــو الخــلاص مــن الحالــة الــي يحيياهــا، وهــذا 
ينتظــره مــن السياســي ومــن قــادة العمــل السياســي.

فلا يريد المواطن أن يســمع وحســب. ولكن يا للأســف نحن لا نعيش حياة سياســية حقيقية، بل نحن نعيش فقراً سياســياً 
لاســيما بالفعل والســلوك، والفاعلية السياســية الحقيقية، فتغيب عنّا القدرة كما تعوزنا الخرة.

وقد تم تفريغ المجتمع الســوري عر عقود من الفعل السياســي الحقيقي، لا مجتمع مدني موجود ملتزم برامج ذات مســؤولية 
مجتمعيــة واضحــة، ولا مبــادرات شــعبية اليــوم لكســر الجليــد وتخفيــف حــدة الأزمــات، ولا رؤى فكريــة تخــترق حالــة الصمــت، 

ولا مســاهمات أكاديميــة جــادة ومســتقلة تقــول لنــا أيــن نحــن ذاهبــون.؟
علينــا اليــوم إعــادة بنــاء الحقــل السياســي والعمــل السياســي لاســتعادة السياســة دورهــا الطبيعــي إذ لا يمكــن الحديــث عــن 
السياســة بمعــزل عــن الحقــل السياســي أو بالاســتقلال عنهــا ومــن ثم فالسياســة علاقــة متشــابكة ونســق متكامــل بــن الأفــراد 
والمجتمــع والمؤسســات. الحيــاة السياســية تتحكــم فيهــا عــدة عوامــل ومقــاربات تفســر الأزمــة السياســية الــي نعيشــها اليــوم، 
وتتمثــل في: الفقــر والأميــة وتراجــع شــيوع المعرفــة لاســيما في الداخــل الســوري، وضعــف وغيــاب الفضــاء السياســي، أي 
غيــاب الثقــة بــن المواطــن والقــوى السياســية، بــل غيــاب القــوى السياســية والتنظيمــات الحزبيــة بشــكل حقيقــي فاعــل 
في الواقــع، فالأحــزاب السياســية، والبنيــة التنظيميــة، وإدارة العمــل السياســي والحــزبي داخــل المجتمــع يولــد حالــة سياســية 
وتصويــب لدفــة السياســة، لكــن الشــتات والتفــرق وغيــاب التنظيمــات السياســية الحقيقيــة، وضعــف القــدرة علــى إدارة 
الاختــلاف في المجتمــع، وغيــاب الفكــر السياســي الحداثــي والبقــاء علــى الأفــكار القديمــة الكلاســيكية ســواء اليمــن أو 
اليســار لم تــدرك بحيويتهــا الحاضــر ومــن لم يتجــدد يتبــدد، هــذه الأســباب هــي المســؤولة عــن تأزم الوضــع الحــالي، فــلا يصــح 
اليــوم مجتمــع دون حوامــل مجتمعيــة وسياســية تثــري التفكــر السياســي والفعــل السياســي، لا ينتشــر في الواقــع اليــوم قــوى 
سياســية معتــرة ســوى بعــض الشــللية هنــا وهنــاك، أو بقــايا القــوى الكلاســيكية، ولكــن هنــاك بــوادر شــبابية تفكــر اليــوم 
بظــل هــذا الفــراغ بإثــراء الحركــة الوطنيــة الســورية في ظــل واقــع الاحتــلالات والصراعــات الدوليــة علــى الأراضــي الســورية.

نحن نعيش أعقد صراع في الشــرق الأوســط، لكن مع الأســف دون المســتوى السياســي المطلوب لهكذا واقع معقد، يحتاج 
لخــراء ضليعــن ومناضلــن سياســين وليــس حالــة المثقــف في السياســة الــذي يكتفــي بالحديــث عــن السياســة وأخبارهــا ويظــن 

أنــه يقــوم بفعــل وقيــادة سياســية للحالــة الســورية المعقــدة.!

بــلادنا  حكومــات  مــن  العديــد  تســعى  لمــاذا  تفكــري.  مــن  كبــراً  حيــزاً  وتأخــذ  تؤرقــي  مســألة 
مــع  مجتمعاتنــا،  في  الفاشــل  الغــربي  والاجتماعــي  الثقــافي  النمــوذج  لفــرض  والإســلامية  العربيــة 
؟؟!!  داخلهــا  مــن  المجتمعــات  تلــك  اســتقرار  تفجــر  الــي  الشــرارة  يكــون  قــد  ذلــك  أن   إدراكهــم 
جهــات معروفــة ومحســوبة علــى الثقافــة العربيــة والإســلامية تقــوم بتمويــل الكثــر مــن شــركات الإنتــاج ومحطــات 
فضائيــة ومواقــع إخباريــة وشــخصيات إعلاميــة وفنانــن مــن أجــل صناعــة حــوارات وبرامــج ومسلســلات وأفــلام 
تســعى إلى إحــداث زلــزال اجتماعــي وأخلاقــي عــر زرع ثقافــة وعــادات ونمــاذج اجتماعيــة غريبــة عــن عاداتنــا 
وأخلاقنــا وأســلوبنا في الحيــاة  وبعيــدة عــن فطــرة البشــر) المســاكنة .. العلاقــات المحرمــة .. شــرب الخمــور بشــكل 
اعتيــادي .. البــارات .. الديســكو .. الخيانــة الزوجيــة .. المصلحــة كأســاس للعلاقــات .. فجــور الأبنــاء .. 
غيــاب ســلطة الأب .. تفــكك الأســرة هــو القاعــدة .. اللبــاس الفاضــح للنســاء ..  الصداقــة العميقــة بــن 
الشــباب والبنــات .. اســتخدام الكلمــات الأجنبيــة بشــكل مفــرط وفــج في الأحاديــث العاديــة اليوميــة . الخ(. 
الوعــي  العــادات والســلوكيات الموجــودة بشــكل نادر في مجتمعاتنــا والمنبــوذة مــن معظمنــا والمرفوضــة في  هــذه 
الجمعــي يحــاول البعــض تصويرهــا كمكــون رئيســي وطبيعــي ومقبــول مــن مكــونات الثقافــة الاجتماعيــة.  هنــاك 
جــزر اجتماعيــة مــن ســكان المنطقــة – وخاصــة في لبنــان – تعتــر هــذه العــادات مقبولــة في مجتمعهــا أو علــى 
الأقــل لا ترفضهــا بشــدة وهــذا مفهــوم داخــل مجتمعهــم الضيــق المرتبــط سياســيًا واجتماعيـًـا وثقافيـًـا بالغــرب، 
لكــن النســبة الأكــر مــن ســكان الشــرق الأوســط والجزيــرة العربيــة يرفضــون بشــدة تلــك المظاهــر والعــادات دينيًــا 
وأخلاقيًــا واجتماعيًــا وإنســانيًا، فلمــاذا يتــم تعميــم ثقافــة الأقليــات علــى الأكثريــة ؟؟. المشــكلة أن الأمــوال الــي 
تدفــع بســخاء للشــخصيات والمنابــر الــي تســعى لنشــر هــذه العــادات مصدرهــا المجتمعــات الــي ترفضهــا، تقــدم 
أمــام شــخصيات إعلاميــة تمتلــك ظهــور إعلامــي ملفــت لكنهــا  الشاشــات  منابــر ومحطــات ضخمــة وتفتــح 
فقــرة جــدًا في المخــزون الأخلاقــي والثقــافي والاجتماعــي الــذي ينســجم مــع ثقافــة معظــم ســكان المنطقــة، يتــم 
عــرض تلــك المظاهــر والســلوكيات بأســلوب يجعــل مــن أصحابهــا إمــا أبطــالًا أو ضحــايا، ويحــاول أن يصــور 
تلــك الســلوكيات الشــاذة وكأنهــا مكــون أصيــل مــن مكــونات الثقافــة والعــادات في مجتمعاتنــا. الضــخ المبالــغ بــه 

للمــال – وللمــال أثــره وســحره - يــؤدي إلى تســلل تدريجــي لتلــك العــادات والقيــم الغربيــة الغريبــة عــن أخلاقنــا 
وعاداتنــا، وإلى حالــة مــن التفــكك الاجتماعــي، وإلى تصديــر أبطــال تافهــن كنجــوم للمجتمــع، وإلى محاولــة 
تغيــر الوعــي الجمعــي لمجتمعنــا نحــو قبــول وربمــا الدفــاع عــن تلــك المظاهــر  الشــاذة، ومــن ثم حــث الجيــل الصاعــد 
علــى الســر علــى طريــق النجوميــة الكاذبــة وغالبـًـا التافهــة وأحيــانًا كثــرة المدمــرة، وإقصــاء المفكريــن والعلمــاء 
والأدباء عــن الشاشــات واعتبــار مــا يقدمونــه مــادة ثقيلــة علــى النفــس، كل ذلــك يهــدف إلى تغيــر الهويــة 
 الثقافيــة الإســلامية لمجتمعنــا واســتبدالها بهويــة مشــوهة لا تنتمــي إلينــا ولا ننتمــي إليهــا، لا تشــبهنا ولا نقبلهــا.

وســيطرته  الغــربي  بالتفــوق   – القــرار  بأصحــاب  الظــن  أحســنا  لــو   – ذلــك  تفســر  نســتطيع  ربمــا 
الثقــافي  نموذجــه  فــرض  علــى  بالعمــل  القــوي  للغــرب  سمــح  والــذي  السياســية،  وســطوته  والتقنيــة  العلميــة 
نشــر  تجعــل  الــي  الحديثــة  التواصــل  وســائل  توافــر  مــع  وخاصــة  الثالــث  العــالم  دول  علــى  والاجتماعــي 
لهــذا  بــلادنا  في  القــرار  أصحــاب  يخضــع  لمــاذا  المحــر  الســؤال  لكــن  أســهل.  فرضهــا  وأحيــانًا  الثقافــة  تلــك 
؟؟!!  أمــة  أي  روح  يشــكل  والــذي  والثقــافي  والأخلاقــي  القيمــي  بالمخــزون  الأمــر  يتعلــق  عندمــا   الضغــط 
يمتلــك الغــرب نموذجًــا متطــوراً علــى المســتوى العلمــي والتكنولوجــي والإداري، ونموذجًــا فاشــلًا مترهــلًا علــى 
المســتوى الاجتماعــي والإنســاني، لذلــك مــن المفيــد والمنطقــي اســتراد النمــوذج الغــربي التقــي والعلمــي ولكــن 
بعــد نــزع إطــاره القيمــي والاجتماعــي والثقــافي واســتبداله بإطــار آخــر يتناســب مــع ثقافتنــا وتاريخنــا وديننــا ورؤيتنــا 
للحيــاة والمجتمــع، ســواء تمــت عمليــة الاســتراد علــى مســتوى الــدول والمؤسســات أو علــى مســتوى الأفــراد. أمــا 
دون ذلــك فمــا يحصــل هــو تدمــر لمجتمعاتنــا وزرع ألغــام فيهــا ســيؤدي انفجارهــا إلى إثارة النزاعــات الداخليــة في 
المجتمــع وتفكيكيــه وتحطيــم قيمــه بوعــي أو دون وعــي. المشــكلة أن الإعــلام الرسمــي يقــوم في معظــم الأحيــان بهــذا 
الــدور، وأن الجهــات الممولــة تدفــع نحــو هــذا الانهيــار بقصــد أو دون قصــد. الأمــر أشــبه بنقــل كليــة مــن جســم 
لجســم آخــر دون إجــراء الفحوصــات والتحاليــل اللازمــة للتأكــد مــن قابليــة أنســجة الجســم الثــاني لتلقــي الكليــة 
المســتوردة. ســتكون النتيجــة رفــض الجســم الغريــب، والمصــر المحتــوم خــراب كامــل وسمــوم تأكل أعضــاء الجســم 

ببــطء لتنتهــي بــه إلى القــر. هــل هــذا هــو الهــدف الحقيقــي ؟؟ لا أدري.

    كاتب وطبيب سوري
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طالعتنا وســائل الإعلام في الشــهر الماضي عن بداية اتفاق بن هيئة التنســيق الوطنية، أحد مكونات هيئة 
التفــاوض، ومجلــس ســورية الديمقراطيــة والــذي يعتــر الواجهــة السياســية لحــزب الإتحــاد الديمقراطــي الجنــاح 
الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني والــذي شــكل في منطقــة شــرق الفــرات مــا يســمى “الإدارة الذاتيــة”، 
هــذه الإدارة الــي تم الإعــلان عنهــا مطلــع العــام 2014، والــي ادعــت بأنّهــا ســتأخذ علــى عاتقهــا النهــوض 
بمهــام الحكــم المحلــي في مناطــق تبلــغ مســاحتها نحــو ثلــث مســاحة ســورية، وتضــم عــدة ملايــن مــن البشــر، 
ينتمــون إلى قوميــات وأديان مختلفــة، بالاعتمــاد أساســاً علــى دعــم ملمــوس مــن جانــب “التحالــف الــدولي” 

الــذي تقــوده الــولايات المتحــدة.
وإن كان البعــض قــد خفــي عنــه، كيــف تم نقــل الســيطرة بــن عصــابات الأســد وعصــابات »حــزب العمــال 
الكردســتاني« عــر واجهتــه الســورية »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي« الــذي سُــلّمت إليــه معظــم مناطــق الجزيــرة 
الســورية في بــدايات الثــورة ضمــن صفقــة التســليم والاســتلام وتلقــى الدعــم المــادي والســلاح مــن عصــابات 
الأســد مباشــرة. كمــا كان هنــاك نــوع مــن توزيــع العمــل والأدوار بــن إدارة ذلــك الحــزب لتلــك المناطــق، 
وأجهــزة العصابــة الأســدية الإداريــة والأمنيــة الــي اســتمرت، ومــا زالــت مســتمرة، في عملهــا ضمــن المناطــق 
المعنيــة؛ بصيــغ وأشــكال تتناســب مــع قواعــد اللعبــة وأهدافهــا، وهــو مــا صــرح بــه بايــق بخصــوص طبيعــة 
العلاقــة الوديــة القائمــة بــن حزبــه وعائلــة الأســد؛ والــذي أكــد أيضــاً فضــل حزبــه، علــى النظــام حينمــا منــع 

خــروج منطقــة الجزيــرة عــن ســلطت عصــابات الأســد.
إن تجربــة “الإدارة الذاتيــة” هــي في جوهرهــا تجربــة مشــتركة ســاهم فيهــا نظــام عصــابات الأســد و”حــزب 
العمــال الكردســتاني” عــر أدواتــه الســورية. هــذه التجربــة بنيــت أساســاً وفــق منطــق القــوة والعنــف والترهيــب 
والتفــرد بالقــرار، واســتخدمت لتحييــد الكــرد الســورين بشــكل أساســي عــن الثــورة، وهــو مــا انعكــس ســلباً 
علــى ســكان المنطقــة الذيــن اختــار الكثــر منهــم الهجــرة إلى الخــارج هــرباً مــن تــردي الأوضــاع في المنطقــة. 
فضــلًا عــن انتفــاء مزاعــم التمثيــل لــكل مكــوّنات المجتمــع المحلــي، حيــث ظــل “المكّــون الكــردي” هو المتحكّم 
في القــرارات الرئيســية علــى غــرار “المكّــون العلــوي” في الدولــة الأســدية، بينمــا يتــم زج ممثلــن شــكلين عــن 
بقيــة المكــوّنات في بعــض الإدارات، مــن أجــل إعطــاء انطبــاع مخــادع عــن احــترام مبــدأ التعدديــة. والواقــع أن 
المتحكّــم غالبــاً ليــس مواطنــاً ســورياً كــردياً، بــل هــم قــادة جبــال قنديــل مــن غــر الســورين، مــا يجعــل حــزب 

.”PKK - الاتحــاد الديمقراطــي” مجــرّد تابــع للحــزب الأم المتمثــل في “حــزب العمــال الكردســتاني“
وعلــى الرغــم مــن أن منطقــة الجزيــرة الســورية كانــت لفــترة قريبــة تعــد “ســلّة غــذاء” ســورية، فضــلًا عــن 
غناهــا بالنفــط والغــاز، إذ تضــم أكــر حقــول وآبار البــترول في البــلاد. فــإن مــا يســمى بــــ “الإدارة الذاتيــة” 
الــي تحتكــر هــذه المــوارد، تعجــز عــن تأمــن الحيــاة الكريمــة لأبنــاء هــذه المنطقــة الــي تســودها أزمــات معيشــية 
توُصــف بــــ “الخانقــة”، عمّقهــا رفــع أســعار مــواد رئيســية، أبرزهــا الخبــز والمحروقــات، ممــا يجعــل ســكان الجزيــرة 
الســورية يعانــون مــن وضــع معيشــي بائــس، كمــا يعانــون مــن غيــاب شــبه تام للخدمــات الضروريــة، وتراجــع 
مرعــب في النظــام الصحــي. أمــا القطــاع التعليمــي، فقــد بات، خاصــة بالنســبة إلى الكــرد، أشــبه بــدورات 
محــو الأميــة بفعــل مناهــج تفتقــر إلى أبســط المعايــر التربويــة والمعرفيــة؛ فضــلا عــن غيــاب الكــوادر التدريســية 
المؤهلــة بذريعــة »تكريــد« التعليــم. هــذا إلى جانــب عــدم وجــود أي جهــة وطنيــة أو إقليميــة أو دوليــة تعــترف 

بشــهادات الخريجــن مــن الكــرد، الأمــر الــذي ســيكون مــؤداه جيــش مــن أنصــاف المتعلمــن لينضمــوا إلى 
العاطلــن عــن العمــل، ويصبحــوا هدفــاً للتجنيــد الســفربرلكي الــذي بات كابوســاً أنهــك، وينهــك، النــاس؛ 
ودفــع، ويدفــع، بالكثريــن منهــم نحــو الهجــرة انقــاذاً لأبنائهــم وبناتهــم مــن تجنيــد تفرضــه عليهــم ســلطة لا 
تمتلــك أيــة شــرعية. كمــا أن الكثريــن مــن النــاس يخرجــون بهــدف انقــاذ أبنائهــم مــن الأميــة المحتمــة، طالمــا 

ظلــت الأمــور علــى حالهــا.
إلى جانــب ذلــك فــإن مــا يســمى بــــ “الإدارة الذاتيــة” تفــرض علــى النازحــن المقيمــن في مناطــق ســيطرتها 
تأمــن “كفيــل” مــن أحــد الســكان الأصليــن، ضمــن شــروط تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى. وتتطلــب 
ورقــة الكفيــل قيــام أحــد الســكان الأصليــن المقيمــن في القريــة أو البلــدة، بكفالــة النــازح أمــام المجلــس المحلــي، 
وذلــك بإحضــار ورقــة مــن “الكومــن” الــذي تعينــه “الإدارة الذاتيــة”، وحيــث أن عــدد النازحــن يفــوق 
عــدد الســكان الأصليــن، وهــذا مــا يجعــل مــن تأمــن الكفيــل أمــراً مســتحيلًا، ممــا فتــح مجــال الابتــزاز لأبنــاء 

ســورية في تنقلهــم ضمــن مدنهــم وقراهــم بحثــاً عــن الأمــن والأمــان ولقمــة العيــش الكــريم.
إننــا نعتقــد بأن غالبيــة القيــادات الكرديــة الســورية كانــت تحلــم باستنســاخ تجربــة كردســتان العــراق، الــي 
تختلــف تمــام الاختــلاف عــن الواقــع الكــردي الســوري علــى مســتوى التاريــخ، والجغرافيــا، هــذا إلى جانــب 
وجــود شــخصيات كاريزماتيــة تمكّنــت مــن فــرض احترامهــا علــى القــوى السياســية العراقيــة الداخليــة والقــوى 
الإقليميــة والدوليــة. وهــذا مــا تبلــور منــذ بدايــة الثــورة الســورية، ومــا يؤكــد ذلــك الســعي هــذه القيــادات بدفــع 
مــن قيــادة إقليــم كردســتان العــراق في حينــه، إلى تشــكيل مــا سمــي “المجلــس الوطــي الكــردي” الــذي طالــب 
بالاعــتراف الدســتوري بالهويــة القوميــة الكرديــة وبـــ “الشــعب الكــردي الــذي يعيــش علــى أرضــه التاريخيــة”، 
وإنشــاء المــدارس الكرديــة، إضافــة إلى تحقيــق اللامركزيــة السياســية في الحكــم في ســياق وحــدة الأراضــي 

الســورية.
إن الكثــر مــن الكــرد المنتمــن للحاضــن الوطــي الســوري يرفضــون تمامــاً “الإدارة الذاتيــة” الــي يقودهــا 
حــزب العمــال الكردســتاني، ويعترهــا مجــرد وهــم وخديعــة كــرى مــن قبــل عصــابات الأســد. كمــا يرفضــون 
اعتبــار “الإدارة الذاتيــة” علــى أنهــا إدارة كرديــة، ويرفضــون اعتبارهــا كيــاناً سياســياً ســورياً، بــل هــي مليشــيا 
عســكرية محتلــة مثلهــا مثــل المليشــيات الإيرانيــة والعراقيــة واللبنانيــة. كمــا العديــد مــن القــوى الوطنيــة، الطامحــة 
للتغــر والانتقــال بســورية إلى دولــة مدنيــة ديمقراطيــة تعدديــة، تــرى بأن الصيغــة المناســبة للحالــة الســورية هــي 
اللامركزيــة الإداريــة، بنظــام وطــي ديمقراطــي، يرتكــز علــى مبــدأ المواطنــة المتســاوية في الحقــوق والواجبــات 
لجميــع الســورين. قــوى التغــر الوطــي الديمقراطــي، لا تخفــي رفضهــا للامركزيــة السياســية أو “الفدراليــة” الــي 

تطالــب بهــا القــوى الكرديــة والــي تنتهــي إلى تقســيم وتفتيــت البــلاد.
منطقــة الجزيــرة هــي أولًا وأخــراً جــزء مــن الوضعيــة الســورية العامــة؛ وســتظل أوضاعهــا متشــابكة مضطربــة 
طالمــا أن الموضــوع الســوري العــام لم يجــد طريقــه إلى الحــل؛ ولكــن هــذه المنطقــة تظــل مفتــاح الوحــدة الوطنيــة 
الســورية، إذا تمكّــن ســكانها مــن جميــع الانتمــاءات عــر قواهــم وفعالياتهــم وشــخصياتهم الوطنيــة مــن تجــاوز 
الفــن الــي تُحــاك لهــم؛ واســتطاعوا مجــدداً تأكيــد تفاهمهــم وحرصهــم علــى العيــش المشــترك القائــم علــى القبــول 

بالآخــر المختلــف ضمــن إطــار الوحــدة الوطنيــة.

  المسكوت عنه في تجربة »الإدارة الذاتية«

  د-محمد مروان الخطيب



8

ت
مقالا

محمد عمر كرداس

  خمس دول تتحكم بمصير العالم: إلى متى؟

     كاتب سوري

الســوفياتي  والاتحــاد  فرنســا،  بريطانيــا،  أمــركا،   ( الحلفــاء  بانتصــار 
ومعهــم الصــن الوطنيــة “ تايــوان “( ضــد دول المحــور) ألمانيــا، إيطاليــا 
واليــابان(، كرســت الــدول المنتصــرة آليــة دوليــة لتخلــف عصبــة الأمــم 
المتحــدة الحاليــة  العالمــي فكانــت هيئــة الأمــم  الســلم  المســؤولة عــن 
وأجهزتهــا الســتة الــي مــن ضمنهــا مجلــس الأمــن الــدولي ومقــره نيويــورك 
ويعد المســؤول حســب التشــكيل عن حفظ الســلام والأمن الدولين 
طبقًــا للفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، قراراتــه ملزمــة للــدول 
الأعضــاء وتشــمل ســلطاته عمليــات حفــظ الســلام وفــرض عقــوبات 
والســماح بعمــل عســكري. وقــد أنشــيء لمعالجــة إخفاقــات عصبــة 

الأمــم في حفــظ الســلام العالمــي.
العــالم شــرقاً وغــربًا فشــل  بــن قطــي  البــاردة  الحــرب  تاليـًـا وبســبب 
بغالبيــة أعمالــه وقــد أجــاز في الماضــي تدخــلات في أزمــات كثــرة 

وغرهــا. الكونغــو  وأزمــة  الكوريــة  كالحــرب 
يتألــف المجلــس مــن خمســة عشــر عضــوًا، خمســة منهــم أعضــاء دائمــون 
ويملكون حق النقض “ الفيتو “ وهم الصن الشعبية) بعد اعتراف 
أمــركا بهــا، وســحب اعترافهــا مــن الصــن الوطنيــة( وأمــركا والمملكــة 

المتحدة وفرنســا وروســيا.
إلى  أحيلــت  آذار/مــارس2011  في  الســورية  الثــورة  انطــلاق  مــع 
المجلــس العديــد مــن القــرارات لوقــف مجــزرة النظــام ضــد شــعبه، ولكنهــا 
كانــت تواجــه دائمًــا بالفيتــو الروســي والصيــي، وبعــد ذلــك تم التوافــق 
الســورية كمــا سميــت،  للأزمــة  لحــل سياســي   2254 القــرار  علــى 
وينــص أولًا علــى تشــكيل هيئــة حكــم انتقــالي كاملــة الصلاحيــات 
بــن المعارضــة والنظــام إلا أن روســيا تمنــع ذلــك إلى الآن بعــد مــرور 
أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى اتخــاذ القــرار وتتحايــل وتســيس كل 
ماهــو متعلــق بالكارثــة الســورية ومنــه إدخــال المســاعدات الإنســانية 
الــي )بقــدرة قــادر( أصبحــت تخضــع للتصويــت بمجلــس الأمــن مــع 
أن أكثــر المســاعدات الدوليــة تمــر إلى البلــدان المحتاجــة خــارج إطــار 
المجلــس ويعــرف المتنفــذون بالأمــم المتحــدة أنهــا ســتخضع للمســاومات 
الروســية لتكــون لصــالح النظــام وليــس لصــالح أصحــاب الحاجــة الذيــن 
حرمهــم النظــام ومحازبيــة مــن أدنى مقومــات الحيــاة مــن مــأكل وملبــس 
ســابقة  في  الخيــام  تحــت  وشــردهم  وغرهــا  وســكن  وتعليــم  وطبابــة 
لم يعــرف الشــعب الســوري علــى مــر العصــور مثيــل لهــا، عــدا عــن 

الملايــن الذيــن اضطــروا للهجــرة خــارج الوطــن ويلاقــون مايلاقونــه مــن 
العــوز والــذل والخــوف  ممايجــري مــن تأهيــل للنظــام ممكــن أن يكونــوا 
ســلعة مــن الســلع الــي يجــري البــازار عليهــا بــن دول اللجــوء والنظــام، 
والشــواهد كثــرة فمــن غــرره خطــاب النظــام وعــاد اختفــى في الزنازيــن 
أو بــن الأمــوات ومــن أعيــد مــن بعــض الــدول مــع تعهــد بأنــه ســيكون 

آمنًــا أخــذ مــن الحــدود إلى مصــر مجهــول.
طيلــة هــذه الســنوات، وبعــد فشــل مجلــس الأمــن في إنفــاذ قــراره بشــأن 
ســورية، يفشــل أيضًــا بتقــديم المســاعدة لهــذا الشــعب المكلــوم والمشــرد 
في شــى أنحــاء المعمــورة ويبقــى الملايــن ممــن يعتمــدون علــى هــذه 
المســاعدات جوعــى ومرضــى ومشــردين مــع إصــرار روســيا أن تدخــل 
ليتصــرف بهــا كمــا تصــرف بغرهــا  النظــام  المســاعدات عــن طريــق 
والأغنيــاء  المتنفذيــن  مــن  وداعميــه  مليشــياته  نصيــب  مــن  وتكــون 
المترفــن. اليــوم وبعــد طــول معــاناة يقــال إن الــدول المانحــة ومنهــا ألمانيــا 
وبريطانيــا وفرنســا اتفقــت علــى آليــة إدخــال المســاعدات خــارج إطــار 
مجلــس الأمن”وهــذا الأصــح “ فــاذا ثبتــت هــذه الآليــة واعتمــدت 
ســتتخلص هــذه المســاعدات مــن التســييس وتصــل دون الاقتطاعــات 
تقتطعهــا لمندوبيهــا وموظفيهــا  المتحــدة  الــي كانــت الأمــم  الكــرى 
الذيــن مازالــوا في دمشــق ولايــرتادون إلا فنــدق الفــور ســيزن أغلــى 
فنــادق العــالم. وبذلــك أيضًــا يحــرم النظــام وميليشــياته مــن الجــزء الكبــر 
مــن المســاعدات الــي كانــت تصلهــم عــر الابتــزاز الروســي في مجلــس 
الآمن. آن الأوان للتخلص من آلية الفيتو لأنه أضر بالأمم المتحدة 
وتركهــا عاجــزة عــن ضمــان وحمايــة الســلم العالمــي الــذي أنشــئت مــن 
أجلــه، وقــد خطــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة خطــوة مهمــة 
حيــث قــررت إعــادة طــرح القــرارات الــي تصــدر عــن مجلــس الأمــن 
لرقابــة تتعــرف مــن خلالهــا عــن مطابقــة هــذه القــرارات لشــرعة الأمــم 

المتحــدة وواجباتهــا.
المتحــدة ذكــر بطــرس غــالي  في مذكراتــه كأمــن عــام أســبق للأمــم 
المصــري الجنســية أيام التدخــل الأممــي في الصومــال أن زجاجــة المــاء 
الــي كانــوا يســاعدون فيهــا الصوماليــن كانــت تكلــف الأمــم المتحــدة 
19 دولار لليــتر الواحــد. فلــك أن تتصــور حجــم الفســاد في هــذه 
المؤسســة الــي وجــدت لتســاعد الشــعوب. أعــان الله ســورية وشــعبها 

وخلصهــا مــن الاســتعمارات الروســية والإيرانيــة والأســدية.
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مقالا

علــى  يتجــرَّؤون  أَّنهــم  يعلمــوا  لم  الحلــم،  علــى  السّــوريوّن  تجــرَّأ  يــوم 
انتهــاك أعظــم المحرَّمــات، ويجترئــون علــى ارتــكاب أكــر الكبائــر: 
تهديــد حلــم صهيــون، نعــم حلــم صهيــون. والحقيقــة أنَّ السّــورين 
تابعــوا الخــوض في الممنــوع فهــدَّدوا أيضًــا حلــم فــارس. ومــع الجــزر 
ليحملــوا تهديــد  الأرض،  بقــاع  انتشــروا في  لحــق بحلمهــم،  الّـَـذي 
الأحــلام معهــم وينالــوا نصيبهــم مــن الافتئــات والعنصريــّة والافــتراء.

ســأعود قليــلًا إلى الأســئلة الأولى الّـَـي مــا تــزال بــلا أجوبــة حــىّ 
الآن وتــدور في أذهــان كلِّ ســوري، بمعــزل عــن علمــه وثقافتــه وبيئتــه 
ومــكان تواجــده وصفــة هــذا التَّواجــد، نزوحًــا أو لجــوءً أو هجــرة 
النِّظــام  اتَّبــع  لم  الأســئلة،  هــذه  وأهــم  أوَّل  دراســة.  أو  عمــلًا  أو 
ــلمين؟ ألم يكــن بالإمــكان ترضيــة  ــدَّة المفرطــة ضــد السِّ تلــك الشِّ
أهــالي درعــا وتهدئــة الأمــور منــذ البدايــة ولكانــت مكاســب الأســد 

ــا لــن يكســبه بعــد الآن؟ أضعــاف مــا كســبه حــىّ الآن وربمَّ
ــنّة من  الجواب افتراضًا هو لا، والسَّــبب المرجَّح: قرار أممي بمنع السُّ
رفــع رؤوســهم، قــرار بــدأ تنفيــذه علــى ســنَّة العــراق، فانظــروا إلى مــا 
حصــل للبلــد، مــع أنَّ التَّحجيــم كان قائمًــا ومؤثـِّـرا وآتــى أكلــه حــىّ 
تيــب.  أعــاد العــراق إلى حظــرة دول العــالم الثاّلــث وتركــه في قــاع الترَّ
ثمَّ انظــروا إلى لبنــان ومــا كانــت نهايــة الحريــري فيــه ومــا نال ســنَّة 
البلــد خاصّــة والبلــد عامّــة مــن بعــد إخراجــه مــن ســاحته، ثمَّ نأتي 
إلى اليمــن ومــا حصــل فيــه مــن مآســي ومتاجــرة. العامــل المشــترك 
في كلِّ الحــالات الأخــرة لا يخفــى علــى أحــد: الحلــم الفارســي، 

مدعومًــا بحلــم صهيــون.
لكــن، أن تنفجــر الثَّــورة في وجــه الصَّــي المدلَّــل، فتلــك هــي الكبــرة 
الّـَـي لا يمكــن السُّــكوت عنهــا لســبب بســيط ويعرفــه الجميــع: لا 
فــات الخلقيــّة والمكتســبة المطلوبــة لقيــادة  بديــل لكائــن يحمــل كلَّ الصِّ
لــن  ياســة والتَّأثــر والثّـَـروة.  بلــد حسَّــاس مــن جهــة الجغرافيــا والسِّ
يجــد آل صهيــون وأحفــاد ماهــان خــراً مــن القائــم حاليًّــا لمتابعــة 
الأحــلام الوجوديــة. لذلــك، اغتنــم حملــة الحلمــن الفرصــة، فــكان 
القــرار بتعديــل كفّــة الميــزان الديمغرافيّــة وجعــل السّــنّة في ســوريةّ مثــل 
أقليَّــة. وهــذا مــا حــدث.  أيِّ قوميـّـة أو عــرق أو طائفــة أخــرى: 
عــن  يبحــث  صهيــون  فحلــم  أركانهمــا،  تثبيــت  الحلمــان  ويتابــع 
أثــر يثبــت وجــود الهيــكل المزعــوم، ويحاولــون مســح أيِّ أثــر يؤكِّــد 
فلســطينيّة المــكان والتّاريــخ. والأمــر نفســه نــراه الآن في ســوريةّ علــى 
يــد أصحــاب الحلــم الشّــيعي، مــن مســح لتاريــخ البلــد عــر الحرائــق 
المفتعلــة وآخرهــا حريــق ســاروجة ومــا هُــدم مــن البيــوت التّاريخيــّة في 
عهــد حافــظ الأســد، ومــا هُــرِّب مــن تاريخــه علــى يــد رفعــت الأســد.
مــع انتشــار السّــورين في أرجــاء المعمــورة، حملــوا معهــم عــن غــر 
قصــد محرَّمــات كثــرة اســتغلَّتها كلُ جهــة اســتقبلتهم لتدافــع عــن 
حلمهــا، وراحــت تعمــل علــى هــزِّ الأرض مــن تحتهــم. أحــد هــذه 
الأحــلام هــو الإســلام الوطــي أو المحلـّـي الّـَـذي عمــل الكثــر علــى 
ترســيخه في مجتمعاتهــم وإظهــاره مــوروثًا محليًّــا بحتـًـا، وذلــك لقطــع 
ــلات بــن أبنــاء الدّيــن الواحــد، والعمــل علــى تحييــد عاملــي  الصِّ

ــه.  اللغــة والتّاريــخ مــن خــلال هــذا التَّوجُّ
ومنهــا أيضًــا مفهــوم القوميـّـة المحليـّـة القائــم علــى الأوهــام التّاريخيـّـة 
الربيــع  انطــلاق  مــع  خريفــه  تزعــزع  الّـَـذي  المقيتــة،  والإيديولوجيــا 
العــربي، فــكان لا بــد مــن إطــلاق العنــان للثَّــورات المضــادّة للقضــاء 

علــى هــذا الرَّبيــع وإعــادة المنطقــة إلى حظــرة العســف البائــس.  
ياسي منعًا من انتصار الفكرة وردعًا للإرادة،  كما تدخَّل المال السِّ
فكان ضخه حمايةً لمنجزات الحلمن الصهيوني والفارســي، وأحلام 
ــفلة ويتراجــع المؤثـِّـرون مــن  أتباعهمــا. ليتشــتَّت المجهــود ويــترأَّس السِّ
سياســين وعســكرين وحــىّ أصحــاب الفكــر والمثقَّفــن، ويتحوَّلــوا 
إلى مجــرَّد “منظِّريــن”، وينحصــر دور المشــايخ في التَّوجيــه العقــدي 

“أونلايــن” وحســب.
ومنــع  “المحلـّـي”  أو  “الوطــي”  الإســلام  مخطّـَـط  لحمايــة  إذن: 
ــه هــدم الأســس  دًا، ولحمايــة توجُّ مفهــوم الأمّــة مــن الاســتيقاظ مجــدَّ
ببعديــه  الإســلامي  المــوروث  علــى  الأمــة  لهــذه  القائمــة  الثَّقافيـّـة 
القــرآني واللُّغــوي، والحفــاظ علــى مــدِّ الثَّــورات المضــادّة مــن الانحســار 
والعــروش الَّــي تتــوارى وراءهــا، كان لا بــدَّ مــن إنهــاك أركان الحوامــل 
اقتصــادياًّ وفكــرياًّ ثمَّ هدمهــا، وكان الوجــود الســوري المــرر المتوفــر 

لتنحــط عليــه ســهام الحمايــة تلــك كلُّهــا.
المحرَّمــات بــدأت بحلــم ... والحلــم انطلــق مــن صرخــة ... والصَّرخــة 
تحوَّلــت إلى شــعار، شــعار هــو الوحيــد الَّــذي أطلقتــه الثَّــورة وثبتــت 

صحّتــه حــىّ الآن: يا الله مــا لنــا غــرك يا الله.

هنــاك مــن يعــزو تنامــي الخطــاب العنصــري في الآونــة الأخــرة ضــدّ المهاجريــن 
بشــكل عــام والعــرب وخاصــة الســورين، إلى الضائقــة الاقتصاديــة الــي تمــر 
بهــا تركيــا حاليــاً، ولكــن باعتقــادي أن الحملــة الأخــرة الــي ترافقــت مــع 
زيارة الرئيــس أردوغــان إلى دول الخليــج العــربي، يصحبــه أكــر وفــد مــن 
رجــال الأعمــال الأتــراك ليحصــد أكــر عــدد مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة 
جديــد  مــن  يؤكــد  الــدولارات  مــن  المليــارات  بعشــرات  والاســتثمارات 
للاقتصــاد  يريــد  العنصريــة لا  الحملــة  هــذه  وراء  يقــف  مــن  مزاعمــي بأن 
الســياحية  المــدن  بلــديات  بعــض  أن نجــد  يعقــل  فــلا  يتعــافى،  أن  التركــي 
التجاريــة  مــن المحــال  اليافطــات  مثــل أزمــر ومرســن وأضنــة تلجــأ لإزالــة 
المكتوبــة باللغــة العربيــة في أوج الموســم الســياحي كترجمــة عمليــة للخطــاب 
العنصــري ضــدّ العــرب في الوقــت الــذي كان فيــه الرئيــس أردوغــان يجــول 
في دول الخليــج العــربي! هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى توجيــه ضربــة 
لقطــاع الســياحة وجميعنــا يعلــم أن عــدد الســواح الخليجيــن ليــس بالســهل 
ينفــق أكثــر بكثــر  فهــو  ليــس كالســائح الأوروبي  الســائح الخليجــي  وأن 
مــن الســائح الأوروبي أو الأمركــي أو الروســي، وبالتــالي توقيــت الحملــة 
يدفعــي للاســتنتاج بأن المســتهدف منهــا ليــس المهاجريــن وإنمــا المســتهدف 
هــو الحكومــة وحــزب العدالــة والتنميــة لإظهارهــم بموقــف العاجــز الــذي لا 
يمتلــك حلــولًا لمشــاكل المواطــن المعاشــية في ظــلّ التضخــم الــذي تعــاني منــه 

اللــرة التركيــة والغــلاء العالمــي.
لا يحتــاج المــرء للكثــر مــن الفطنــة كــي يكتشــف بأن مــن يقــود الحملــة 

الرئاســية  الانتخــابات  خاضــت  الــي  الأطــراف  ذاتهــا  هــي  العنصريــة 
والرلمانيــة وليــس في جعبتهــا ســوى ورقــة اللاجئــن وخســرت، وهــا هــي 
تعيــد اســتخدامها مــن جديــد وبشــكل أكثــر شموليــة ونحــن علــى أعتــاب 
الانتخــابات البلديــة رغــم عــدم جدواهــا في الانتخــابات الســابقة، وهــذا 
يكشــف لنــا جانبــاً مــن عجــز النخــب السياســية في أحــزاب المعارضــة وعمــق 
أزمتهــا الداخليــة في عــدم قدرتهــا علــى تطويــر خطابهــا ولا حــى اجــتراح 
أســاليب وأدوات جديــدة تحاكــي فيهــا حركــة التطــور المجتمعــي الــي حدثــت 
مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين والــي قادهــا بنجــاح حــزب العدالــة والتنميــة 
واســتطاع أن يغــر وجــه تركيــا ويضعهــا في مصــاف الكبــار علــى المســتوى 
وجــود  بأن  يقينــاً  تعلــم  الــي  الجهــات  أكثــر  مــن  إن  والــدولي.  الإقليمــي 
المعارضــة  التركــي هــي أحــزاب  الســورين كان رافعــة للاقتصــاد  اللاجئــن 
ومــع ذلــك حاولــت بــكل جهدهــا أن تقنــع جمهورهــا بأنهــم ســبب المشــاكل 
المعارضــةـ في حــال وصلــوا  ـ أي  وأنّهــم  البــلاد،  بهــا  تمــرّ  الــي  الاقتصاديــة 
للحكــم فــإن أول إجــراء ســيقومون بــه هــو ترحيــل الســورين لتنتهــي معــاناة 

المواطــن التركــي.
مــع حملــة الترحيــل والتشــديد علــى كل مــن هــو مخالــف للقوانــن والأنظمــة، 
يــرز الســؤال عــن الدوافــع الحقيقيــة وراء محاربــة اللغــة العربيــة الأمــر الــذي 
وصــل إلى حــد المطالبــة بإعــادة الأذان باللغــة التركيــة وقــراءة القــرآن بهــا أيضــاً 
وهــذا مــا جــاء علــى لســان نائــب زعيــم حــزب الظفــر الروفيســور شــاهن 
فيليــز، وقــد علقــت صحيفــة )يــي شــفق( التركيــة علــى تصريحــه بالقــول:” لم 

يكتفــوا بمهاجمــة اللاجئــن، وبــدأت حملتهــم ضــدّ الديــن”.
إذن هــو صــراع حــول هويــة تركيــا ومــا قضيــة اللاجئــن  إلا واحــدة مــن 
أدوات هــذا الصــراع، ففــي الوقــت الــذي يســعى فيــه الرئيــس أردوغــان إلى 
متينــة  اقتصاديــة  شــراكة  والإســلامي وخلــق  العــربي  العــالم  علــى  الانفتــاح 
وخاصــة مــع الــدول النفطيــة الغنيــة نجــد المعارضــة تفعــل العكــس وتحــاول 
جاهــدة أن تضــع العصــي في العجــلات، وعيونهــا ترنــو نحــو الغــرب لتكــون 
جــزءاً منــه ولكــن أردوغــان فــوّت الفرصــة عليهــم حــن وضــع الاتحاد الأوروبي 
علــى المحــك هــذه المــرة عندمــا وافــق علــى عــرض انضمــام الســويد لحلــف 
الناتــو علــى الرلمــان التركــي، وفي نفــس الوقــت طالــب دول الاتحــاد الأوروبي 
بالموافقــة علــى انضمــام تركيــا للاتحــاد، كرســالة واضحــة لأحــزاب المعارضــة 
بأن مــن يعرقــل انضمــام تركيــا للاتحــاد الأوروبي ليــس حــزب العدالــة والتنميــة 
بــل دول الاتحــاد نفســه حــن قــال:” لقــد مضــى علــى تركيــا خمســن ســنة 

وهــي تنتظــر علــى باب الاتحــاد”.
حــن تنظــر المجتمعــات إلى العنصريــة علــى أنهــا مــرض لا يمكــن التخلــص منــه 
والقضــاء عليــه مــن خــلال القوانــن فقــط، بــل مــن خــلال العمــل الــدؤوب 
في نشــر الوعــي وتعزيــز الحالــة الوطنيــة والتركيــز علــى الهويــة الجامعــة، حينهــا 
فيأخــذ بالتضــاؤل  نفســه  المجتمــع  مــن  منبــوذاً  العنصــري  يصبــح الخطــاب 
والانحســار شــيئاً فشــيئاً إلى أن يختفــي، وهــذا مــا أتوقعــه مــن خــلال متابعــي 
لمــا يــدور مــن حــوارات داخــل المجتمــع التركــي نفســه الــذي يتمتــع بقــدر 
لابأس به من الديمقراطية الي نفتقر إليها في مجتمعاتنا العربية مع الأسف.

الحلم الممنوع

  حين تصبح العنصرية سلاحًا لضرب الاقتصاد

     محمد أمين الشامي

        ياسر الحسيني   

  كاتب سوري

   كاتب سوري
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بلبل زادة... منبر ال

Cerablus Anadolu Kültür Merkezi 
yaz boyunca düzenlenen akademik 
destek programları, dil kursları, bilişim 
atölyeleri ve yaz kursları, öğrencilere 
eğlenceli ve öğretici bir yaz tatili sun-
mayı devam ediyor.
Suriye’nin güvenli bölgelerinde yer 
alan Cerablus Anadolu Kültür Merkezi, 
çeşitli yaş gruplarına hitap eden et-
kinliklerle dolu dolu bir yaz programı 
sunuyor. Akademik destek program-
ları, öğrencilerin derslerine olan 
hakimiyetini artırmayı amaçlıyor.

Anadolu Federasyonu Gençlik Danışma 
Kurulu ilk toplantısı, Vakıf Merkezimizde 
hibrit olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan kurul üyeleri, gençler 
için düzenlenecek eğitim faaliyetleri, ak-
ademik çalışmalar ve yüksek lisans ile 
doktora süreçlerine yönelik faaliyetler 
konusunda görüş alışverişinde bulundu.

تســتمر برامــج الدعــم الأكاديمــي ودورات اللغــة وورش 
العمــل المعلوماتيــة والــدورات الصيفيــة الــي يتــم تنظيمهــا 
في مركــز الأناضــول الثقــافي في تقــديم دورة صيفيــة ممتعــة 

ومفيــدة للطــلاب
الــي  الثقــافي في مدينــة جرابلــس  يقــع مركــز الأناضــول 
تقــع ضمــن المناطــق الآمنــة في ســوريا ، ويقــدم برنامجـًـا 
الفئــات  لمختلــف  تــروق  الــي  بالأنشــطة  مليئـًـا  صيفيـًـا 
العمريــة. تهــدف برامــج الدعــم الأكاديمــي الــي نقُدمهــا 
إلى زيادة إتقان الطلاب لدروسهم ودعمهم من الجانب 

التعليمــي. 

للشــباب  الاستشــاري  للمجلــس  الأول  الاجتمــاع  انعقــد 
التأسيســي زادة  بلبــل  وقــف  مركــز  في  الأناضــول  لاتحــاد 

وتبــادل أعضــاء مجلــس الإدارة الذيــن حضــروا الاجتمــاع الآراء 
للشــباب،  تنظيمهــا  ســيتم  الــي  التعليميــة  الأنشــطة  حــول 
والدراســات الأكاديميــة ، وأنشــطة عمليــات الخريجــن وبحــوث 

الدكتــوراه

تواصل الأنشطة الصيفية في مركز الأناضول 
الثقافي في جرابلس 

عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد شباب 
الأناضول

Cerablus Anadolu Kültür Merkezi’nde 
Yaz Faaliyetleri Devam Ediyor

Anadolu Federasyonu Gençlik Dayanışma
Kurulu Toplantısının ilki gerçekleştirildi
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Anadolu Öğrenci Birliği’nin Türki-
ye geneli kampı için Gaziantep’e 
birçok şehirden gelen Anadolu 
Öğrenci Birliği öğrencileri, 6 Şubat 
depreminde hayatını kaybeden 
Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep 
Eski Başkanı Yunus Keklikçi ve An-
kara Anadolu Öğrenci Birliği üyesi 
Zeynep Nur Keklikçi’yi, kampın son 
günü mezarını ziyaret etti.

غــازي  إلى  قدمــوا  الذيــن   ، الأناضــول  طــلاب  اتحــاد  زار 
عنتــاب مــن العديــد مــن المــدن للمشــاركة في المخيــم الــذي 
يقُــام ســنوياً في جميــع أنحــاء تركيــا لاتحــاد طــلاب الأناضــول 
ضريــح المرحــوم  يونــس ككليكجــي، الرئيــس الســابق لاتحــاد 
طــلاب الأناضــول في غــازي عنتــاب ، الــذي فقــد حياتــه 
في زلــزال 6 فرايــر، وأختــه المرحومــة زينــب نــور ككليكجــي 
عضــو اتحــاد طــلاب الأناضــول في أنقــرة ، إلى قــره في اليــوم 

الأخــر مــن المخيــم.

Katre Sanat ve Bilim Merkezi, bir 
dönemi daha başarıyla tamamla-
yarak keman, bağlama, gitar, piyano, 
resim ve robotik kodlama gibi çeşitli 
alanlarda verdiği kurslarla öğrencil-
ere eğitim imkanı sağladı. Bu başarılı 
dönemin sonunu kutlamak ve öğren-
cilerin yeteneklerini sergileme fırsatı 
vermek amacıyla özel bir konser 
düzenledi.

أكمــل مركــز قطــرة للفنــون والعلــوم فصــلًا دراســيًا 
آخــراً بنجــاح وقــدم فرصًــا تعليميــة للطــلاب مــن 
خــلال دورات في مختلــف المجــالات مثــل الكمــان 
والبــُـزُق والجيتــار والبيانــو والرســم وبرمجــة الروبــوت. 
بتنظيــم حفــل موســيقي  للفنــون  قــام مركــز قطــرة 
الناجحــة  الفــترة  هــذه  بنهايــة  للاحتفــال  خــاص 

ولإعطــاء الطــلاب الفرصــة لعــرض مواهبهــم.

أقيمت الحفلة الموسيقية الخاصة ببرنامج التخرج 
في مركز قطرة للعلوم والفنون

Katre Sanat ve Bilim Merkezinde
Bitirme Programına Özel

Konser Gerçekleştirildi
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     Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
desteklenen ve Bülbülzade Vakfı’nın 
yürüttüğü Erasmus+ Gençlik Akred-
itasyonu KA151 projesi kapsamında 
Kuzey Makedonya’nın Üsküp şeh-
rinde “Dijital Çağ ve Dönüşen Dünyada 
Genç Olmak” başlığıyla bir gençlik bu-
luşması gerçekleştirildi

 +  KA151 إيراسمــوس   مشــروع  نطــاق  في 
الوطنيــة  الوكالــة  مــن  والمدعــوم  الشــباب  لاعتمــاد 
عُقــد   ، زادة  بلبــل  وقــف  بتنفيــذه  وتقــوم  التركيــة 
اجتماع للشباب في اسكوب في مقدونيا الشمالية 
بعنــوان “أن تكــون شــابًا في العصــر الرقمــي والعــالم 

المتحــول”.

Bülbülzade Vakfı İstişare Toplantısı 15 
Temmuz Cumartesi günü Kurtuluş Or-
manı’nda vakıf üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.
Toplantıda şu konu başlıkları müzakere 
edildi:
• Türkiye Yüzyılı perspektifinden Sivil 
Toplumun Rolü
• Türkiye Yüzyılı Çerçevesinde Bülbülza-
de Vakfı
Toplantı, katılımcılar arasında fikir 
alışverişi ve iş birliği sağlanarak, vakfın 
gelecek dönem yapılacak çalışmaları 
üzerine müzakereler yapıldı.

يــوم  زادة  بلبــل  لوقــف  التشــاوري  الاجتمــاع  عُقــد 
الســبت 15 يوليــو في غابــة الوقــف بمشــاركة أعضــاء 

للوقــف.  التابعــة  الهيئــات 
تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

• دور المجتمع المدني من مستقبل القرن التركي
• دور وقف بلبل زاده في إطار هذا القرن الجديد

وتم خــلال الاجتمــاع ضمــان تبــادل الأفــكار والتعــاون 
العمــل  المشــاركن ، وعقــدت مناقشــات حــول  بــن 

المســتقبلي للوقــف.

 دور المجتمع المدني في القرن القادم لتركيا:
 عٌقِد الاجتماع التشاوري لوقف بلبل زاده

عُقِد اجتماع الشباب بعنوان »كونك شابًا في 
العصر الرقمي والعالم المتحول«

Türkiye Yüzyılında Sivil Toplumun Rolü: 
Bülbülzade Vakfı İstişare Toplantısı Yapıldı

“Dijital Çağ ve Dönüşen Dünyada Genç Olmak” 
başlıklı gençlik buluşması gerçekleştirildi
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برهــة قــد لا تتعــدّى إغماضــة ســريعة تكفــي لنعــر حــدود الزمــان والمــكان، ونطــرد مــن 
قلوبنــا المرهقــة أســراب الخــوف المزمــن، وننفــض عــن عقولنــا المتخمــة بأســئلة الواقــع 
المــرّ وقلــق المســتقبل الشــاحب، غالبــاً مــا يداهمنــا الشــرود؛ يأخــذنا بغتــة إلى عــالٍم بــا 
ضفــاف أو ســدود، لــن نجــد في ســهوبه المراميــة ســوى مامــح ضبابيــة لمــا نرغــب بــه 
أو نشــتهي حضــوره، يكفــي، حــى لــو كان ســراباً، أنــّه يعِــد بمــا يمكــن أن يقشــع ظمــأً 

طــال حــى اســتبدّ. 
لعلــّه الغيــاب وحــده مــا يبــدّد قســوة الحضــور ووحشــة اليقظــة، لكنهــا الأســئلة ســرعان 
مــا تنهمــر لتصفــع وعينــا بالفجيعــة وبفداحــة الألم، وتجلــد قهــرنا وتخاذلنــا، أســئلة 
تاحــق بعضهــا، تعتــدي علــى بعضهــا، تتوافــق وتختلــف وقــد تتناقــض فيمــا بينهــا، 
أســئلة واضحــة، صادقــة، قصــرة وكاملــة، وإجــابات غامضــة، مخاتلــة، مملّــة، مبتــورة 
ــا، علــى الأرجــح، لــن نــردّد في  ــا، لكنن وناقصــة، لــن نحتفــظ بســجل لتوثيــق إجاباتن
ــا بأســئلة كتلــك الــي  ــه نفســه إحراجن اســتحضارها وإشــهارها في وجــه مــن تســوّل ل
راودتنــا، ولــن تظفــر ردودنا بلحظــة صــدق قــد تتجــرّأ علــى التســلل إلى عقولنــا وقــت 

الإجابــة. 
فمــا الــذي يدفعنــا إلى أن نكــذب علــى أنفســنا وعلــى الآخــر، هــل هــو الإحســاس 
بالخــوف، الضعــف، العجــز، أو لعلــّه الشــعور الخجــل...؟  لكنــه بالتأكيــد لــن يكــون 
الجهــل بالحقيقــة وعــدم القــدرة علــى العثــور علــى إجابــة صادقــة مــا يحملنــا إلى ان 
نســر عوراتنــا بأسمــال اللغــة المراوغــة. أليســت الحقيقــة واضحــة وســاطعة وموجــودة في 

مــكان مــا يدركــه القلــب إن تعــذّر الوصــول إليهــا بالعقــل؟ 
إذاً كيــف للحــوار أن يصــل إلى غايتــه إذا كانــت عقــول أطرافــه مختلــّةً ومخاتلــة، محشــوّة 
مدججــةً  قلوبهــم  وكانــت  والرفــض،  بالإنــكار  ومدرّعــة  والســيادة،  التفــوّق  بوهــم 
الكهــوف والخنــادق، وتشــهر في مواجهــة الآخــر  تتمــرس في  بالكراهيــة والحقــد، 
ســاح التكفــر والتخويــن وتهــدّده بالإقصــاء والنفــي بعيــداً عــن جنــّة لا تتســع لســواه.    
ندّعــي أننــا لا نكــفّ عــن الحــوار لكنـّـه حــوارٌ مبتــور ومشــوّش لا يتعــدّى الــذات 
إلى  يبغــي  الــذي  الشــغب  إلى  يكــون  مــا  أقــرب  المتقوقعــة حــول عفــن تصوراتهــا، 
الإعــان عــن مجــرّد الوجــود، شــكل مــن أشــكال التريــر أمــام شــعورٍ بالتبكيــت وعــدم 
الرضــا قــد يعشّــش في النفــس المنكســرة، محاولــة لاســتبدال الضجيــج بالصمــت 
وكســر حلقــة الــدوران في فــراغ العــدم، وقــد يتحــول إلى التمــرّد علــى الإحســاس 
بالدونيّــة والتفاهــة والتجــوّف، فيأخــذ صــورة التعــالي والتقديــس قناعــاً يخفــي حقيقتــه 

البائســة.  
لا أحــد يريــد الحقيقــة؛ حقيقــة أن الإنســان لم يعــد معنيــّاً بخــاص الإنســان، وأنّ منطــق 
التدمــر أمســى حاكمــاً في عــالٍم تجــاوز الهشاشــة إلى الاســتنقاع والتفسّــخ، ليــس إلا 
تصــوّر الواهــم أنّ الحــوار ســبياً لبنــاء عمــارة الحيــاة علــى قاعــدة مشــركة مــن الفكــر 
الإنســانّي والتفاهــم حــول الــرؤى الفضلــى لشــكلها ونظامهــا، بــل إنّ الصــراع بــن 
البشــر هــو الأصــل وقــد تحــوّل عــن غايتــه في الســيادة والحكــم إلى حــرب إبادة وإفنــاء 
للخصــوم، فالقــويّ المنتصــر ينبغــي أن يبقــى وحيــداً ولــن يحتــاج حينهــا لمــن يشــاركه 

الاحتفــال بالنصــر ومراســم التتويــج.
ليــس حــواراً مــا يجــري بــن خصمــن يربــّص كلّ منهمــا بغريمــه ويســعى، فيمــا يبتســم 
لــه ويربــّت علــى كتفــه، إلى اكتشــاف مــن أيــن ينبغــي أن يباشــر نهــش هــذه الكتــف، 

وكيــف ســيقضي علــى صاحبهــا ويلتهــم كامــل وجــوده.
كيــف لطــرف في الحــوار أن يصــل إلى الطــرف المقابــل إذا كانــت الآرضُ بينهمــا 
مزروعــة بألغــام التاريــخ المتفجّــرة، وكانــت الســماءُ مرصــودة بمضــادات الحرّيــة والحبّ، 

وكان الجحيــم هــو ذلــك الكائــن الــذي ليــس أنا...؟ 

الحفر في الهواء

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Muhammed Ali ŞERİF

HAVADAKİ OYUK

Kültür Bölüm Başkanı

Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir an, zaman ve me-
kânın sınırlarını aşmak, yorgun kalplerimizden kronik korku 
yığınlarını kovmak, acı gerçeklerle dolu soruları ve solgun ge-
leceğin kaygısını zihnimizden atmak için yeterlidir; Birdenbire 
bizi, uçsuz bucaksız bozkırlarında, arzuladığımız ya da varlığını 
özlediğimiz şeylerin puslu çehrelerinden başka hiçbir şey bula-
mayacağımız, kıyıların ya da engellerin olmadığı bir dünyaya 
götürür. Hatta bir serap bile olsa, uzun süredir zulmeden susu-
zluğu giderebilecek bir şey vaat etmesi bile yeterlidir.
Belki de varlığın sertliğini ve tetikte olmanın yalnızlığını ortadan 
kaldıran tek başına yokluktur, ancak sorular, yas ve acının 
muazzamlığı konusundaki farkındalığımıza sille vurmak için 
süratle yağar. Kederimizi ve zayıflığımızı kamçılayan, ardı ar-
dında gelen sorular, birbirine hücum eder. Birbiriyle örtüşüp 
farklılaşıp, birbirleriyle çelişebilir. Sorular açık, dürüst, kısa ve 
eksiksizdir; cevaplar ise belirsiz, aldatıcı, sıkıcı, kesik ve eksiktir. 
Verdiğimiz cevapların elbette kaydını tutmayacağız ama belki 
de bu tür sorularla bizi utandırmaya cüret edenlerin karşısında 
bunları gündeme getirmekten ve duyurmaktan da çekinmeye-
ceğiz. Ve yanıtlarımız, cevap anında zihnimize sızmaya cesaret 
edebilecek bir anlık gerçeklik bile elde edemeyecek. 
Bizi kendimize ve başkalarına yalan söylemeye iten şey nedir? 
Hissettiğimiz korku, zayıflık ya da acizlik mi? Yoksa utanç ola-
bilir mi? Ancak utancımızı anlaşılmaz bir dilin paçavralarıyla 
örtmemize yol açan şey kesinlikle gerçeği bilmemek ve dürüst 
bir cevap bulamamak olmayacaktır. Hakikat apaçık, parlak ve 
aklın ulaşamayıp kalbin idrak edebildiği bir yerde değil midir?
Peki tarafların zihinleri, işleviz ve aldatıcı, üstünlük ve egemenlik 
illüzyonlarıyla dolu, inkâr ve ret zırhıyla donanmışsa, diyalog 
amacına nasıl ulaşabilir ki? Kalpleri kin ve nefretle dolmuş, 
mağaralarda ve siperlerde mevzilenmiş birbirlerine karşı inkâr 
ve ihanet silahları savuruyor ve kendisinden başka hiç kims-
enin barınamayacağı bir cennetten çok uzakta onu dışlama ve 
sürgün ile tehdit ediyorlar.
Konuşmayı kesemiyormuş gibi yaparız ama bu, benliğin ötes-
ine geçemeyen algılarının çürümüşlüğü etrafında kabuğuna 
çekilen, salt varoluşunu duyurmaya çalışan isyana olabildiğince 
yakın, kesik ve karmaşık bir diyalog. Bu kırgın ruhta yuvalan-
mış olabilecek bir vicdan azabı ve memnuniyetsizlik duygusu 
karşısındaki bir haklılık biçimidir. Gürültünün yerini sessizliğe 
bırakma ve hiçliğin boşluğunda deveran etme döngüsünü kır-
ma çabası, aşağılık duygusu, önemsizlik ve boşluk hissiyatına 
karşı bir başkaldırıya dönüşebilir. Aşkınlık ve saygı imgesini, sefil 
gerçekliğini gizleyen bir maske olarak takınır. 
Kimse gerçeği duymak istemiyor; Gerçek insanın artık insanın 
kurtuluşu ile ilgilenmemesi, kırılganlığı aşarak batmaya ve 
çürümeye yüz tutmuş bir dünyada yok etme mantığının ege-
men hale gelmesidir. Diyaloğun insani fikirden ortaya çıkan 
ortak kurallar üzerine hayatı inşa etme ve bunun biçimi ve 
düzeni açısından en iyi vizyonlar hakkındaki uyum sanrısal al-
gıdan başka bir şey değildir. Daha ziyade insanlar arasındaki 
çatışmanın kökenidir ve egemenlik ve yönetme hedefinden, bir 
kıyım ve karşı çıkanları yok etme savaşına dönüşmüştür. Ve ta-
bii, muzaffer güçlü yalnız kalmalıdır ve o sırada zafer kutlaması 
ve taç giyme töreninde kendisine katılacak birine ihtiyaç duy-
mayacaktır.
Rakibini pusuya yatmış, ona gülümseyerek ve omzunu sıvazla-
yarak bu omza dişini nereden geçireceğini hesaplayan ve bu 
omzun sahibini ortadan kaldıracak ve tüm varlığını yok edecek 
iki hasım arasında geçen bir tür diyalog değildir.
Diyalogdaki bir taraf, aralarındaki topraklar patlayıcı tar-
ih mayınlarıyla doluysa, gökyüzü özgürlük ve sevgi karşıtları 
tarafından gözetleniyorsa ve cehennem o ben olmayan varlık-
sa, nasıl karşı tarafa ulaşabilir ki?
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إن ابن عربي ينفي نظرية الفناء المطلق للأشياء والكائنات، كما ينفي نظرية الحلول، 
ويرى أن الواحد هو الكل، وذلك لأنه لا شيء سوى الله. وهذا ما حدا بابن عربي إلى 
نفي الفناء المطلق للموجودات، باعتبار أن الفناء لا يكون إلاّ بعد إثبات وجود شيء 

ما سوى الله، وهذا محال.
الإنسان عند ابن عربي هو أعظم وأكمل كائن بن الموجودات، وذلك لأن الإنسان 

من نفس الرحمن، وهذا يعني أنه خليفة الله في أرضه. وقد عمد ابن عربي في كتابه 
)إنشاء الدوائر( إلى تحديد موقع الإنسان في الكون، أي مرتبته في الوجود، ومنزلته 

عند الله.
وهذا يعني أنّ الإنسان ليس صلة الوصل بن الله والعالم فحسب، بل هو الصورة 

الإلهية في الأرض. ومع ذلك، فإن ابن عربي لا ينفي العبودية عن الإنسان، بل 
يؤكّدها. وقد رأى ابن عربي أن المحبّة هي المنطلق الأساسي لتحقيق الخافة تواصاً مع 

المطلق. ومن دون هذا الحب لا يصل العارف إلى المستويات العليا من التوحيد عر 
الروح الأعظم.

والروح البشري إنما هو وليد النور المحمدي الذي 
يسري في الكائنات كلّها، وهو المخلوق الأوّل 

عن الله، أي صلة الوصل بن الله والإنسان. 
وهذا يعني أن النبي الكريم هو الإنسان الكامل 

وهو ذروة الكمال، وبالتالي يكون الإنسان أعظم 
الموجودات وأكملها وأفضلها.

يصدر ابن عربي عن ثقافة واسعة، واطاع على 
الراث الإسامي وعلم الأدوية والأفاطونية 

والحديثة.
لقد وفقت نزاهته العقلية إلى تفهم حقائق الآراء 

والمذاهب والعمل من أفواه أصحابها.
كانت عنايته بالفكر والبيان أشد من عنايته 

بالأداء الشعري الرفيع. وهو يصل إلى المعرفة عن 
طريق الكشف والإلهام.

والإنسان، عنده، روح العالم وعلته وسببه وهو 
خليفة الله، ومفتاح كل شيء. لهذا فغن كل إنسان 

ملزم، فهو يصنع صورة نفسه، ومصره بن يديه، وهو نتيجة عمله، وهو الدليل إلى 
الله وعليه. فمن ماهية الإنسان أن يدرك الحقائق ويتصرف بالأشياء، وهذا التصرف له 

صفة علوية لأنه تحقيق للأسماء الإلهية.
وكما أن الروح غائبة في الجسم، وهي المعنى العلوي للإنسان، كذلك الأشياء كلها لها 

معان هي كالأرواح؛ ولهذا كان الظاهر دلياً على الباطن.
وتقدم العلم الحديث عزز فكرة ابن عربي من حيث فهمه للإنسان وبيانه جهة خافته 

في الكون وإيداعه المسؤولية وسر الخلق والإبداع.
فالمعرفة الصوفية إذن لا تدرك الشيء في موضوعيته الخارجية ولكن تدركه من جهة 

دلالاته ومعناه.
والخيال إذن ملكة الرمز. والرمز قائم في كل مكان من الكون.

وكان يرى أن الخالق على بعُد من المخلوقات يساوي الانهاية والصفر معاً.
فهو بعيد ومتعالٍ عنها من جهة الذات الأحادية المطلقة، وهو قريب إذا نظر إلى 

الأسماء الحسنى المتجلية في المخلوقات.
حرص المتصوّفون على التمسّك بفكرة الولاية لله، ورووا أحاديثَ عن الأنبياء 

حُ شروطَها وتعرّفُ بطبيعتِها وتحدّدُ معالمهَا. والمرسَلن توضِّ

ومن ذلك ما رواه » وهب بن منبّه “: » قال الحواريون: يا عيسى، مَنْ أولياءُ الله 
الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؟ قال عيسى: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حن 

نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى آجل الدنيا حن نظر النّاسُ إلى عاجِلِها، 
فأماتوا منها ما يخشونَ أن يُشينَهم، وتركوا ما علموا أنهّ سيركُهم، فصار استكثارهُم 
منها استقالًا، وذِكْرُهم إِيّاها فواتاً، وفرحُهم بما أصابوا منها حزناً. فما عارضهم من 

نيَلِها رفضوه، وما عارضهم من رفِعتها بغر الحقِّ وضعوه، وخَلُقَت الدنيا عندَهم 
فليسوا يجدّدونها، وخربت بيوتُهم فليسوا يعمّرونها، وماتت في صدورهم فليسوا 

يُحييونها بعدَ موتِها، بل يهدمونَها فيبنونَ بها آخرتَهم، ويبيعونَها فيشرونَ بها ما يبقى لهم، 
ورفضوها فكانوا فيها هم الفرحن. يحبّون اَلله عزّ وجلّ، ويحبّون ذكرَه، ويستضيئون 
بنوره ويُضيئون به. لهم خرٌ عجيب، وعندَهم الخرُ العجيب. بهم قام الكتاب وبه 

قاموا، وبهم نطقَ الكتابُ وبه نطقوا.
إن هذا الكامَ المرويّ عن نبّي المسيحية عيسى، لا يختلف بكثر أو قليل عما رآه 

الصوفيةُ المسلمون، ورووه في ثنايا 
تعاليمهم عن الفقر الطوعي الذي من 

شأنه زيادةُ درجة الشحن الانفعالي 
تجاه موضوع التأمّل الرئيس في تجربة 
التصوّف الدينية. ويـعَُدُّ هذا المنهجُ 

أساساً هامّاً في كلِّ بارقةٍ صوفيّة، طمحتْ 
إلى الاستمرار والامتداد، عر صنوف 
التّفكر الاعتقادي، انطاقاً من قناعةٍ 

لا تحتاج إلى برهان، وتتمثَّلُ في أنَّ الباءَ 
الحقيقي ينصَبُّ على ترك عاقاتِ البَدَن، 

ثمَّ التخلُّصِ من غِوايةِ النَـّفْسِ الأمّارةِ 
بالسوء.

لذلك تركّزت غالبيةُ التعاليم الصوفيّة، 
حولَ محورٍ واحد، يدعو إلى سياسةِ 

النَـّفْسْ. وبَدَتْ جميعُ الجهّودِ المصروفةِ 
عرَ التجربة التأمّليّةِ المعرفيّة، منطلقةً 

في هذا الاتّجاه، الذي يفرضُ أنَّهُ أقصَرُ 
السبل للوصول إلى الخالق الريء من جميع الاحتياجات البدنية، ولا مجالَ إلى غوايته 

بوسوسةِ المشاعر اللذيذة.
وجهودُ متصوّفي هذه الحقبة، لم تقتصرْ على إِشاعةِ » أنماطٍ » سلوكيّةٍ، دون أخرى، 

في إِطار التعبر عن الارتباط بالخالق. بل جاوزت ذلك إلى دعم تجارِبها بالمأثورات 
المستمَدَّة من الإسام وغره، دون تفريق؛ معترِةًَ الحقَّ واحداً -مهما اختلفت طرائقُ 

التعبرِ عنه، ومهما تباينت أساليبُ التقرّبِ إليه والارتباطِ مَعَهُ. فظهرت طعومٌ مذهبيّة 
في بَوتقة التجربة الصوفيّة. وأخذت الجهودُ النظريةّ بالابتعاد عن تلك الي انحبست 
في دائرة التعاليم العملية، الي يتمُّ بها صرفُ الطاّقة النفسيّة في موضوعاتٍ سلوكيّةٍ 
مباشَرة، لاذّةٍ أو مؤلمة. واستأثر بالاهتمام جملةٌ من القضايا الفكريةّ. وبدا موضوعُ 

التصوّف قد انفصل من مجرّد مخالفةِ السلوكِ الاجتماعيّ الشائع، واتّخاذِ سمةٍ شكليّة، 
وانتقل إلى طَور العناية بالركيب النظري لتلك الأسس، باعتبار أنّ » الله » الذي هو 

» غايةُ » الجميع، كفيلٌ بالتقاء كافّة الجهود في مصبٍّ نهائيٍّ أخر، هو المطلق -مطمحُ 
كلِّ سالك. واستُبدلت بالسلوكات الصريحة الواضحة حركاتٌ رمزيةٌّ غامضة، واشتدَّ 
الميلُ إلى تكريسِ القناعةِ القائلة بقصور اللغة عن التعبر المتعلِّق بهذه التجربة الدينيّة 

العميقة. فأنتج ذلك اتّجاهاتٌ، فيها الواحديةّ والثنائيّة والكثريةّ.

ي
م الثقاف

س
الق

د. محمد جمال طحّان

  كاتب وباحث سوري

التصوف والرمز الصوفي والحب
2
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كزال ابراهيم خدر

    شاعرة كردية عراقية

ً
هل تكون السماء أما

 -1-
بكل هدوء 
ندفة، ندفة 

تتناثر حبات الثلج 
من صدر السماء الصافية 

وتتساقط 
هل يمكن أن تكون السماء 

أُمّا؟
وتنزل من ثديها الحليب!

 -2-
بكى الثلج 

وقال: 
 أُريدُ أن أظهر بلونٍ أبيضَ

طول فصول ألُسنة 
كي أمثل اللون الابيض 

لجميع عرسان وطني 
-٣-

لا تاعبيني بكرات ألثلج
لا أتحمل تلك ألكرات 

لأني مازلت طفلة صغرة زنّانة 
ألح على كثر من ألاشياء 

 -٤-
هل الثلج يشبهك؟

أم أنت تشبهه 
أنا لا أعرف كيف تظهر أنت 

في ليلة ثلجية 
كالقمر المنر 

-٥-
تفرح الأشجار كثراً 

مع كل ندفة ثلج تهطل من 
السماء

وتبيض خصات شعرهم 
ألَم تقل أنت

 أن شعرك جميل يشبه الثلج 
 -٦-

بابا نوئيل صدق 
عندما قال 

إن الثوب الأحمر
يتناسق مع لون الثلج 
لانه يشبه لون خديك 

عندما يكون زائراً عند شعري
  -٧-

جبل )أزمر( متزين بلونه 
الأبيض 

ينتظر مشيتك متبخراً
هو لا يعلم أن ألعشق هكذا 

يضيع نفسه للأبد 
بن خصات شعري البيضاء

 -٨-
شجرة الزيتون الي أمام مدخل 

منزلنا 
أصبح لونها أبيض 

وفقدت خضرتها
بالله عليك 

غري أنت أيضا لونك 
لأنني لا أحب ألسواد 

 -٩-
قل للثلج أن يتساقط 

لا أريد أن أرى عينيك 
عليّ أنا 

تنظر ألى شعري أنا فقط 
 -10-

في بشرتك ألبيضاء 
أنا فقط أرى صورتي 

هل أنت بيضاء من الطبيعة 
أم أنا أتصورك لعبة ألثلج.

لقد أَرْخَتْ أوضاعُ الباد بظالها الداكنة على المفردة الشعرية 
أياً حلَّ قائلها وارتحلْ، فلقد غادرتِ الأجسادُ إنما الأرواح بقيَتْ 

تتقلَّبُ على جمر اللحظات، فكان القهر وكان الحزن وكانت 
مفردات الفجيعة حاضرة، وكان السّجن يتنقَّلُ في تجاويف الإدراك 

مهما نأت الأجساد عن مساحة الطغّيان الي لن ترح مخيّلة الشّاعر 
ربّما لزمن آخر...

 Rodi  في السّجن( نصٌّ للمبدعة )رودي سليمان(
Sulaiman( وقد كان لافتاً لانتباه مقطعٌ من هذا النَّصّ 

نشرته الشاعرة على صفحتها في )الفيس بوك( منذ مدّة وجيزة، 
وقد كتبتِ صاحبةُ النَّصِّ معرّفِة بهذا المقطع: )مقطع من نَصّ  في 

السّجن، نصٌّ مرجمٌ إلى عدَّة لغات منها اللغة السويدية، كُتب في 
201٦(، هذا ويبدو الزخمُ )الفكري والشّعري( في النَّصِّ واضحاً 

منذ الجمل الأولى، فهي تستحضرُ السّجنَ والسّجنَ بطريقتها 
الخاصّة، ولا تخفى سخريتها المبطنّة من ذلك الواقع الذي لم يخره 
السجن على كل حال، ونشر إلى أنَّ السخريةَ المشار إليها هنا 

تذهبُ إلى فضاءات التهكّم الذي نخرعه لنقاوم به أنواع الألم 
العصيّة على كل دواء، ولنقل إنها ابتسامة التحدي الي نطُْلِقٌها 

في وجه السجان لإحباط مشروعه أولًا ولدعم أنفسنا من الداخل 
ثانياً، وهذا يجعلنا نتوقَّف مع كلِّ مفردة وما تحملُ من دلالاتٍ 

لُها الشّاعرةُ من دلالاتٍ إضافية: تقليديةّ وما تُحَمِّ
 يتَّكئُ السجنُ على غيمة

 رَسَمَها بإصبعه الوسطى في فراغ الغرفة
 هناك، الهواء أنَـقَْصَ بمروره حيـزَّ القضبان

 السّماء منخفضة
 يلوّنها بألوانٍ كثرةٍ تستهويه

 ولا شكَّ أنَّ الصورة الشعرية قد اصطبغتْ بألوان السّخرية الي 
تحُِيْلُ إلى تَحَدٍّ صامتٍ في ظاهره، وينُذر بركانٍ في حقيقة أمره، وتُمعْنُ 
الشاعرة في الدخول في أعماق نصّها بذات الأسلوب غر المباشر 

فتقلبُ المعادلاتِ التقليدية لتنتج لغتها الخاصّة غر متجاهلة 
تحميلها دفقات مكثفة من الألم والقهر اللذين عاشهما ويعيشهما 

السوري في بلده وفي منفاه:
في السّجن، لا يأكلون

 كي يزفّوا الأحام بزقزقة أمعاءهم
 ويوقعّوا صكوكاً بدمهم المسُال

وتتصاعدُ الحالةُ فتبلغ إحدى ذراها متاعبة بالألفاظ بحرفية وتقنية 
واضحتن لتظهر لغة التحدي خال ذلك ) كي تدوس العالم 

بعمق(، ولعلّ استخدام الشاعرة للتعابر شبه الدارجة )أقدامهم 
أكر( بطريقة أعادت بها قراءتها كما هي تريد لا كما تتداولها 
الألسن عادة، هذا ما أضاف لرصيد النصّ بعداً آخر يحسب 

لكاتبته:
هناك، أقدامُهم أكر

 كي تدوسَ العالم بعمق
 وتحفرُ نقوشَ الهوان في تجاعيد الحياة

 وعلى ذات المنوال تستمرُّ الشاعرة رودي سليمان بتتبع 
التفاصيل الدقيقة مسقطةً لحظات السّجن المعروفة على واقع 
تختاره بنفسها وتفسر حيثياته كما تشاء، وكأنما تريد أن تقول 

في كلّ لحظة إنَّ الأمور ليس كما يريدها السجّان بل هي 

إرادة السجن الي تتجاوز به واقعه الذي طالما بكينا وتباكينا عليه 
دون التفكر بما يفكر فبه السجن نفسه، أو كما ينبغي لسجن 

أوقعته نفسه التواقة للفجر في براثن الطغيان أن يفكر ويفعل، تتابع 
الشاعرة قائلة:

السّجناءُ
 عيونُهم أجحظ كي تحرسَ الليالي 

 وأصوات الرفاق 
 وهم يذوّقون وجبات العذاب اليومية

 السّجناء
 نحيلو الخصر يحافظون على حلمهم بعيداً

 في مكان ما بتلك الغيمة الوهمية
 يعثون فسادهم الروحي على عتبات ذكرياتهم

 وتأتي اللحظة الفاصلة، لتصرخ الشاعرة معلنةً ما يمكن أن نسميه 
)زبدة الكام( أو خاصته، جاعلةً من ذلك ومضةً لا نقول صادمةً 

بقدر ما نقول صادقة وصريحة التعبر مع ما تحمل الصراحة من ألٍم 
في زماننا المحمّل بشىّ أنواع الخيبات وشىّ المسارات الي تفضي إلى 

مزيدٍ من الأسئلة والتساؤلات:
في السّجن

 لا يمكن أن نكون كما نحن
 إما نقوى

أو نصعد موتى للسماء 
إذن، فنحن السّجناء سواء داخل القضبان أم خارجها أمام خيارين 

لا ثالث لنا، فإما أن )نقوى( أو أن نموت ولا تقوم لنا قائمة بعد 
ذلك...

وآخر القول إنَّ الشاعرة رودي سليمان تمكَّنت من توظيف 
مفرداتٍ مألوفة ولغة طالما طرقتْ مسامعنا إنما بطريقتها الي جعلت 
لتلك المفردات والتعابر مذاقاً آخر ورائحة غر الي تعوّدنا عليها، 

وكانت كما أعتقد موفقة بذلك، فأنتجت نصاً مفعماً بالتحدّي 
والمشاعر الي تجاوزت حدود المفردات لتتغلغل في نسميه ما بن 
السطور وفي طيات الصور الي حملتنا إلى فضاءات مختلفة بعض 
الشيء عما ألِفناه في الكمِّ الكبر من سيل القصائد الي رافقت 

سنوات الحرب، وما كان من موت واعتقال ونفي وتشريد...
وبرغم أن ما تناولناه في هذه المساحة يخصّ مقطعاً وصلنا من نصٍّ 
متكامل إلا أنه باعتقادي يفي بنقل ما يدور في خيال الشاعرة وما 
تفيض بها مشاعر من غادرت بلدها، إنما روحها ومشاعرها لما تزل 
في زنازينه ومعتقاته حيث ترتسم الصور المخزية لما يمكن أن يفعله 

الإنسان بمن يفُرض أن يكون أخاه الإنسان. 

  عبد القادر حمّود

)في السّجن(
ــاعرة السّــوريّة رودي سليمان 

ّ
صٍّ للش

َ
قراءة في ن

  شاعر وكاتب سوري
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أستيقظ مختنقًا، هل كنت في كابوسٍ؟ لا أذكر، ولا أريد أن أذكر، أقوم، أمشي مرنحًِّا حى 
البلكونة، أفتحها مُغمَض العينن بسبب الضوء الساطع، وأستنشق عميقًا فأسمع: 

     »كتبت لك رسالة إمبارح«. 
     »بجد؟«. 

     »آه والله«. 
     »فن هي؟«. 

     »عندك، حدَفتها في البلكونة بالليل، دوَّري عليها«. 
     »ماشي«.

أفتح إحدى عينَيْ وأفكر أن أطلَّ كي أرى صاحبـيََْ الصوت الرقيق، وقد ارتســمت في خيالي 
طفلتَان في الخامسة.. إحداهما بأسنانٍ منفرجة وشعرٍ قصر، والأخرى بعينَن عسليـتََن وخدود 

بارزةٍ، لكني أخشى أن يفسد حضوري صباحهما، لذا أبقى في مكاني وأتابعهما، تقول 
إحداهما:

     »مش لاقيا حاجة خالص«. 
     »يابني دوري كويس«.

     »مانا بدور أهو«. 
لا أعرف أفي الأعلى هما أم في الأسفل، صوتهما قريبٌ جدًا، يختلط بزقزقة العصافر، أقاوم 
للمرة الثانية أنْ أطلَّ لأراهما، ولا أستطيع أن أحدِّد في أيِّ طابقٍ تسكنان، تسأل إحداهما: 

     »ها، لقيتيها؟«. 
ترد الأخرى: 

   »لا« 
فتقول لها: 

     »كتبت لك فيها بحبك يا هنا«
     »بجد؟«

     »آه والله، ورسمت لك قلب أخضر زي اللي بتحبيه«
     »لقيتها أهي«

تقول في سعادة لا تقلُّ عن سعادة من وجدت الرسالة أخرا:
     »طيب اقريها بقى وقولي لي رأيك«.

ترد: 
     »الله، حلوة أوي يا سها«

تلمسني بهجتها، تبدو دافئةً مثل شمس الصباح هذي، وتواصل: 
     »وأنا هكتب لك رسالة يا سها، وهرسم لك قلب حلو، إستني«

     »ماشي«
أبتسم وأفتح عينِيْ الثانية مستنشقًا في راحةٍ، وأدخل كي أعدَّ قهوتي، رغم أني لا أريد أن 

يفوتني شيءٌ من حوارهما. 
أعدُّ القهوة سريعًا، أحملها وأعود، يرنُّ هاتفي المحمول، أدخل، أجده رنن المنبه، وأستغرب 

جدًا: لماذا ضبطته في هذا الوقت المبكر وليس عندي مواعيد ولا عمل؟! 
أعود مرةً أخرى للبلكونة فا أسمع صوتهما، أجلس، أشرب ربع زجاجة مياه قبل أول رشفةٍ 

من القهوة، ثم أشعل سيجارةً، في منتصفها تقريبًا يخطر لي أن أكتب رسالةً إلى خديجة، أقلِّب 
عينَيْ في بلكونات الصباح المغلقة وأفكر فيما سأقوله في رسالي، تحضرني الكثر من المواقف 

والذكريات، كذلك الأمنيات الي أودُّ تحقيقها معها، فيغمرني الحنن إليها، هكذا دفعةً واحدةً، 
نَ سيجارةً من علبي،  أحنُّ للقاءاتنا قبل الحظر في المقاهي الشعبية حيث كانت تصرُّ أن تُدخِّ

تعلم أنها ستجعلها تسعل وتؤلم حلقها، أحنُّ لهروبها من لمس ظهر كفي لجانب ردفها ونحن 
نتسكَّع في الشوارع وهي تضحك، أحنُّ لبهجتها ما إن تلمح شوقي الملهوف في عينَيْ، أحنُّ 

للحديث وهي تنظر في وجهي وتلمسني من وقتٍ لآخر فأنسى ما أقول، وأحنُّ لحديثها، وهي 
بجواري، حيث تُكمل تعابر مامحها الدقيقة الحكايات ويلوِّنها صوتها. 

أشعل سيجارةً أخرى وأفكر، مبتسمًا، أن أكتب لها ما حدث في صباحي هذا، بن الطفلتَن، 
 ، وما دار في بالي كله، على ورقةٍ، ثم أضعها في مظروفٍ بلونٍ سماوي، اللون الذي تحبُّ

وأذهب إلى بيتها لألُقيه في بلكونتها، ولكن، تُمحى الابتسامة وكذلك الفكرة، ما إن يراءى 
لي أنها ستتخلَّص منها دون أن تلمسها بيدها أو تهتم بما بها خوفاً من أن تنقل لها الفروس 

اللَّعن، فأغتمُّ وأقوم، أحمل بقايا قهوتي والسجائر والموبايل وأدخل.

رؤيي الانطباعية:
عندما يستطيع الكاتب جذب المتلقي من عتبة النص لاستنباط مضمونه محياً إياه للدخول 

إلى عوالمه ليغزوَها فهذا يعني أننا أمام قلمٍ متمكنٍ يعرف من أين تؤكل الكتف، وكيف للصباح 
أن يكون بعنٍ واحدة، ولماذا؟!

لكنه، المتلقي، قد لا يدرك ماذا ينتظره في نهاية النص حى يعيد تأمل ما مرَّ عليه وبه ومعه.
القصة في )بداية أحداثها(

 تدور حول استيقاظ بطل النص صباحًا وشعور بالاختناق يغمره دون أن يعرف سبب هذا 
الشــعور الذي يعزوه لكابوسٍ )ربما( 

ثم ناحظ المتواليات السردية الي تبدأ بحوار لذيذ -يسمعه بطل النص -يدور بن طفلتن 
صغرتن عر شرفتن قد تكونا متقابلتن، تتبادلان براءة رسائل الحب في ظل الوباء وظروف 
الحجر القاسية الي فرضت التباعد الاجتماعي حرصًا على السامة العامة، وقد برع الكاتب 

بعدسته في تصويرهما بدقةٍ من خال الجمل الوصفية الي استخدمها:
)وقد ارتسم في خيالي طفلتن في الخامسة.. إحداهما بأسنان منفرجة والأخرى بعنن عسليتن 

وخدود بارزة(
مكونات القصة:

1-مكوّن وصفي: يتناول فيه القاص الأوصاف الخارجية للطفلتن من خال المظهر والوضعية 
وأوصاف داخلية من خال المشاعر والأحاسيس.

وأكاد أجزم لو أنني كنت أرى الطفلتن رؤيا العن لن أتمكن من وصفهما بهذه الدقة الي 
اعتمدت على خيال الكاتب الفذّ وقد حرص كل الحرص على عدم إقحام نفسه في حوراهما 

كي لا يفسد عليهما عالمهما الخاص. 
ثم ينتقل الكاتب برشاقةٍ إلى الحوار الشائق الذي دار بن الطفلتن وهما تبحثان بشغفٍ عن 
رسالة كتبتها إحداهما للأخرى وقد كان الحوار ينضح بالحب والصدق والولاء لنرى أنفسنا 

أمــام مكــوّنٍ ثانٍ مــن مكونات القصة:
 2-مكوّن حواري: ينوب فيه السارد -بمهارةٍ-عن الشخصيات للتعبر عن نفسها تقول 

إحداهما:
- مش لاقيا حاجة خالص.

- يا بني دوري كويس.

-مانا بدور أهو. إلخ...
ثم يعمد الكاتب إلى سرورات التحوّل عر طارئٍ في السرد عندما يرن هاتفه المحمول دون 
أن يعرف سر رنن منبهه، ليعود إلى البلكونة وقد اختفى أثر الطفلتن وعر خاطره  تتطوّر 

أحداث النص فينقلنا إلى حبيبته )خديجة(  والأمنيات الغالية الي يرجو أن يحققها معها 
ليشتعل به الحنن إليها وقد غمرته الذكريات الجميلة الي عاشاها معًا قبل )الحجر الصحي( 

فيسرسل في استذكار تلك الأيام الجميلة كنتيجة لسرورة تحوّل الأحداث ومعرفتها والي 
تكون غالبًا مساوية لمعرفة الشخصيات، فيبدع في رسم أدق تفاصيل عاقتهما والشغف لمسًا 

وهمسًا ووصفًا:
)أحن لبهجتها ما إن تلمح شوقي الملهوف في عيني، أحن للحديث وهي تنظر في وجهي 

وتلمسني من وقتٍ لآخر فأنسى ما أقول، وأحن لحديثها، وهي بجواري، حيث تكمل تعابر 
مامحها الدقيقة الحكايات ويلونها صوتها(

فتوحي له رسالة الطفلتن بفكرة كتابة رسالة حب إلى محبوبته )خديجة( تشبه رسالتهما بما 
فيها من حبٍ صادقٍ وبراءةٍ خالصةٍ لكن لا يلبث الكابوس- متمثاً بالفزع الكبر من الوباء 

-لسان حالنا اليوم- والذي استيقظ البطل على أثره مختنقًا- أن يقُصيَ هذه الفكرة عن 
خاطره:

)ولكن تمحى الابتسامة وكذلك الفكرة، ما إن يراءى لي أنها ستتخلص منها دون أن تلمسها 
بيدها أو تهتم بها خوفاً من أن تنقل لها الفروس(

وبذا نرى أن القاص برع في تسليط الضوء على ما نعيشه اجتماعيا في ظل /وباء كوفيد 1٩/ 
وانعكاســاته على الأفراد عاطفيًا واجتماعيًا وبيولوجيًا وقد ألمّ بالأحداث والشــخصيات منطلقًا 

من العام إلى الخاص ابتداءً بعرض الحدث ثم وصف الشخصيات ودورها في تطور الحدث 
الذي لا أخاله قد انتهى بعد! 

وقد تفوّقت رؤيته السردية الواقعية في إغناء الحدث وهو /جائحة كورونا/ وعاقة الوصف 
والحوار في بناء القصة وإكسابها المصداقية ليتفوق الكاتب في تبليغ الرسالة بعنٍ واحدة.

   إيمان فجر السيد

كاتبة سورية

الصباح بعينٍ واحدةٍ
رؤية انطباعية
في نصّ القاص ياسر جمعة
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    يسر عيّان

توظيف الأســطورة في الفن الحديث

 كاتب سوري

لعبت الأسطورة دورا هاما في حياة الشعوب القديمة فتبدت في أشكال مختلفة 
شعرا ومسرحا ونحتا وتصويراً، فكانت أحياناً بمثابة كتب ونصوص مقدسة تتلى 
في معابــد ســومر وبابــل وأشــور ومصــر القديمــة. مــع تــوالي الأزمــان والحضــارات 
فقدت الأسطورة وظيفتها الأولى في تقديم تفسرٍ وتصور لظواهر كونية وطبيعية 
عاشــها الإنســان الأول؛ غــر أنهــا بقيــت تنــال قســطاً مــن القبــول لــدى الفنــان 
والأديــب فيجــد فيهــا إطلالــة علــى الماضــي، أو أحيــانا استشــرافاً للمســتقبل، 
فجعــل منهــا مصــدراً يلهمــه فكــرة لا تتطابــق مــع الواقــع أو الحقيقــة بالضــرورة. 
مت  ســتخد ا
قديمــاً  الأســطورة 
شــى  في  وحديثــاً 
الفــن  قنــوات 
موضوعاتهــا  فزينــت 
لمختلفــة  ا
الجداريــة  الرســوم 
ء  لفسيفســا ا و
والزجــاج  والأواني 
البــارز  والنحــت 
إضافــة  )الريليــف( 
اللوحــات  إلى 
تنــاول  المعاصــرة. 
الفنانــون المعاصــرون الأســطورة القديمــة بأشــكال وأهــداف مختلفــة فمنهــم مــن 
هــدف إلى إحيــاء الأســطورة موضوعــا وآخــر عمــل علــى إســقاطها علــى واقعــه 

سياســيا. أو  اجتماعيــا  المعيــش 
كان الفنان الفطري )أبو صبحي التيناوي( من أوائل الفنانن الســورين الذين 
صــوروا شــخصيات اســتعارها الخيــال الشــعي الخصــب مــن تاريــخ القبائــل العربيــة 
ليجعــل منهــا أبطــالًا، وينســب لهــا بطــولات وملاحــم وأشــعار وأقاصيــص كثــرة. 
اعتكــف التينــاوي عقــودا عــدة في دكانــه الصغــر لرســم آلاف اللوحــات تصــور 
شــخصيات بطوليــة مــن أمثــال )عنــترة( و )أبــو زيــد الهــلالي( و )الزيــر ســالم( 
وغرهــم، رسمهــا جميعــا بألــوان فطريــة منتقــاة لتزيــن الحوانيــت والمقاهــي والمنــازل 
مذكــرة دائمــا بمــا تراكــم مــن صــور وأشــعار وحــكايات خــلال قــرون طويلــة في 
نفــس الإنســان الشــعي معــرة عــن احترامــه للفروســية وقيمهــا مــن شــجاعة وعفــو 
وعــدل وتوقــه الدائــم لســماع أخبارهــا وإن كانــت تأتي مــن قــديم الزمــان. نجــد في 
تجربــة الفنــان مصطفــى الحــلاج تنوعــا في اســتخدام الأســطورة فتعــددت أهدافــه 
القديمــة ثم  بعــض الأســاطر  إحيــاء  مــن عملــه في لوحاتــه الأولى علــى  بــدءاً 
التطــور إلى إســقاطها علــى موضوعــات ترتبــط بالقضيــة الفلســطينية وغرهــا مــن 
الموضوعات الاجتماعية، ثم أصبح أخرا يصوغ الواقع بحس أسطوري لا صلة 
لــه بأســطورة محــددة موظفــا مختلــف الأســاطر وأســاليب الفنــون في الحضــارات 
القديمــة في خدمــة الواقــع وتصويــره، فاتجــه إلى أســاطر حضــارات مــا بــن النهريــن 

أشــهر  مــن  أمتــار.  عــدة  مقــاس بعضهــا  أعمــالا كان  منتجــا  القديمــة  ومصــر 
أعمــال )الحــلاج( )داجــون والقمــر( و)الفجــر(. لعبــت الأســطورة دوراً هامــاً في 
مرحلــة مــن مراحــل تجربــة الفنــان )نذيــر نبعــة( بــل يمكــن القــول إنهــا رافقتــه طيلــة 
مشــواره الفــي فتطــور اســتخدامه لهــا بإتجاهــات مختلفــة فجمــع في أعمالــه بــن 
عنــاص أســطورية وأخــرى واقعيــة معاصــرة بأســلوب ســريالي ورمــزي ذي تقنيــة 
عاليــة. مــن أشــهر أعمالــه )صرخــة ســيزيف( و)إنليــل( و)كاهنــة مــردوخ(. يرفــع 
الفنــان )عبــد الرحمــن المزيــن( الواقــع إلى مســتوى الأســطورة في تجربتــه الفنيــة، 
فيصــور انطلاقــة الثــورة الفلســطينية مطلــع ســتينيات القــرن الماضــي ومقاتليهــا 
كأبطــال أســطورين خارقــن ليعكــس بلوحتــه مضمــونا واقعيــا مصاغــا بشــكل 
أســطوري، يســتعر قيمــا رمزيــة ودلالات قويــة في تصويــر الواقــع فيقــدم الديــك 
الأســطوري كرمــز للثــورة إلى جانــب العديــد مــن عناصــر الأســطورة الكنعانيــة. 
تنــوع باســتخدام الأســطورة جنــح )مزيــن( في بعــض أعمالــه إالى تصويــر  في 
و)داجــون(  )عنــاة(  فصــور  واقعيــا  تســجيلياً  تصويــراً  وشــخصياتها  الاســاطر 
و)بعــل( و)عليــان دلعونــة( رغبــة منــه في إحيــاء تلــك الأســاطر القديمــة والتعريــف 
بهــا بعيــدا عــن إســقاطها علــى الواقع.أمــا في تجربــة الفنــان )إليــاس زيات( فقــد 
تحققــت الأســطورة بصيغــة متميــزة لعلاقــات روحانيــة وأشــكال عفويــة تنوعــت 
الحــكايا  مــن  الكثــر  معيــدا صياغــة  الشــعبية  الأســطورة  فاســتخدم  مصادرهــا 
والأقاصيــص، كمــا اســتخدم خصائــص النحــت الآشــوري وملامحــه في إنجــاز 
العديــد مــن أعمالــه. مــن أشــهر أعمالــه الــي حــوت تكوينــات أســطورية تعبريــة 

عفويــة )الشــهيد( و)أكاد( و)الوحــش(.
جــاءت ظاهــرة اســتخدام الأســطورة في الفنــون الحديثــة لتكــون بمثابــة جســرٍ بــن 
الماضــي والحاضــر، بــن النــص الشــعري القــديم وأدوات الفنــان المعاصــر مــن ألــوان 
وأقمشــة وتقنيــات، بــن الفكــر الإنســاني في مراحــل الطفولــة والنشــأة ومراحــل 
مــن النضــج الفكــري وبلــوغ الأشــد في فهــم الواقــع والحقائــق. ســتبقى الأســطورة 
دائمــاً مصــدراً يســتوحي منــه الفنانــون والأدباء صــوراً تشــعل فتيــل خيالهــم للتعبــر 

عــن واقعهــم بأســاليب واتجاهــات وجماليــات مختلفــة. 
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 مشاريع الطاقة الشمسية وسوق الإستثمار في الشمال السوري

         فيصل عكلة 

 صحافي سوري

بعــد أن وافقــت شــركة )غريــن إنرجــي( المشــرفة علــى توزيــع الكهــرباء في الشــمال 
الســوري، وافقــت علــى شــراء الطاقــة الكهربائيــة الناتجــة مــن ألــواح الطاقــة الشمســية، 
لجــأ بعــض المزارعــن في الشــمال الســوري إلى بيــع الطاقــة الكهربائيــة الفائضــة عــن 
العامــة  الشــركة  إلى  الشمســية  الطاقــة  ألــواح  مــن  عليهــا  يحصلــون  والــي  حاجتهــم 
للكهــرباء، كمــا أن البعــض الآخــر أنشــأ مشــاريع خاصــة مــن ألــواح الطاقــة الشمســية 
بغيــة بيعهــا للشــبكة العامــة كنــوع مــن الإســتثمار المضمــون النتائــج حســب أصحــاب 

هــذه المشــاريع.
أحــد هــؤلاء المزارعــن محمــد بارود وهــو صاحــب مداجــن الخــرو الــذي يعتمــد علــى 
ألــواح الطاقــة الشمســية للحصــول علــى الطاقــة الكهربائيــة اللازمــة، قــال: فــور علمنــا 
ببيــع الكهــرباء  أمــام مــن يرغــب  أن شــركة Green Energ   فتحــت المجــال 
الفائضــة عــن حاجتــه وأن الشــركة تقــدم العــداد الكهربائــي مجــانًا، قمنــا ببيــع الطاقــة 
الشمســية الفائضــة للشــركة، وقــد وفـّـرت لنــا 20%  مــن التكلفــة في البدايــة، الأمــر 
الشمســية وبذلــك  الطاقــة  لبيــع  الــذي شــجعنا  وفتحنــا مشــاريع جديــدة خاصــة 

اســتطعنا توفــر 60% مــن التكاليــف.
  Green(الجديــر بالذكــر أن شــركة 
Energy ( هــي الشــركة الوحيــدة 
الشــركة  وهــي  المحــرر  في  الموجــودة 
المخولــة باســتجرار الطاقــة  الكهربائيــة 
لتركيــة وتوزيعهــا في الشــمال الســوري، 
وقــد أعلنــت  مؤخــراً عــن فتــح باب 
الطاقــة  مشــاريع  في  الإســتثمار 
علــى  نشــرته  بيــان  عــر  المتجــددة 

الرسميــة. صفحتهــا 
المديــر  زيــد  أبــو  أســامة  المهنــدس 
التنفيــذي للشــركة أوضــح  في البيــان  
شــروط  عــن  ســابقًا،  إليــه  المشــار 
مــن  الكهربائيــة  الطاقــة  اســتجرار 

أنظمة الطاقة الشمســية من المســتثمرين موضحًا ذلك بشــروط: »أن الشــركة عمدت 
العــدادات: مــن  نوعــان  وهــي  للمشــروع  اللازمــة  العــدّ  أنظمــة  تأمــن  إلى 

النــوع الأول خــاص بالإســتطاعات مــن 20 - 45 كيلــوواط ، وفي هــذه الحالــة يتــم 
ربط شــبكة الطاقة الشمســية مع الشــبكة العامة مباشــرة في حال كان مقطع الكيبل 
مناســبًا، أمــا إن كان المقطــع غــر مناســب يترتــب علــى المســتثمر تأمــن الكبــل لربطــه 

مــع آخــر نقطــة تحويــل.
أمــا النــوع الثــاني مــن العــدادات خــاص بالإســتطاعة الــي تزيــد عــن 45كيلــو واط، 
في هــذه الحالــة يتــم ربــط المنظومــة إلى أقــرب مركــز تحويــل وفي حــال عــدم توفــره يترتــب 

علــى المســتثمر تأمــن مركــز التحويــل الــلازم لذلــك .
كمــا اشــترطت الشــركة علــى المســتثمرين التقيــد بالشــروط والمواصفــات الفنيــة لتنفيــذ 
أنظمــة الطاقــة الشمســية مــع الأخــذ بعــن الإعتبــار أنظمــة الحمايــة اللازمــة وبالأخــص 
نظــام الحمايــة مــن الصواعــق علمًــا أن روافــع الجهــد المســتخدمة في الشــركة ذات موجــة 
جيبيــة كاملــة، كمــا يترتــب علــى المســتثمرين أيضًــا تزويــد الشــركة بدراســة كهربائيــة 

كاملــة مرفقــة بالمخططــات والكتالوجــات لجميــع المعــدّات المســتخدمة.
أمــا عــن الثمــن الــذي تدفعــه الشــركة إلى المســتثمرين، فهــو 11 ســنت فقــط  ثمــن 

الكيلــوواط الواحــد أي مــا يعــادل 2.5 لــرة تركيــة علــى حســاب الــدولار يســاوي 25 
لــرة تركية،علمًــا أن الشــركة وفي نشــرتها الأخــرة لتســعرة الإســتهلاك حــددت الســعر
 للإستهلاك المنزلي وللشريحة من 1الى 150 كيلوا واط منزلي بسعر البيع للمستهلك 
18ســنت ولمــرة واحــدة بالشــهر، في حــن حــددت الشــركة ســعر الــزيادة عــن الشــريحة 

ب 22.4 سنت ويشمل ذلك الإستهلاك الصناعي أيضًا.
لنــا  هيثــم النجــار يعمــل في إحــدى الشــركات المختصــة بالطاقــة الشمســية، شــرح 

الأســباب الــي دفعــت المزارعــن إلى بيــع الطاقــة بقولــه: 
»كثــراً مــا  واجهتنــا في الســنوات الماضيــة  أســئلة مــن أصحــاب مشــاريع الطاقــة 
وكيفيــة  الطويلــة  الصيــف  أيام  وخاصــة  الإنتــاج  في  فائــض  وجــود  عــن  الشمســية 
الإســتفادة منــه وعــدم قدرتهــم علــى تخزينــه لغــلاء البطــاريات، ممــا يضطرهــم إلى إطفــاء 

روافــع الجهــد والتوقــف عــن إنتــاج الطاقــة في كثــر مــن الأحيــان ».
و أضــاف النجــار: »الآن بإمكانهــم بيــع الفائــض إلى الشــركة، إضافــة إلى أن مشــروع 
اســتثمار الطاقــة الشمســية يعتــر مربحــا ممــا حــدا ببعــض المزارعــن التوقــف عــن إنتــاج 
المزروعــات الــي تتطلــب مصاريــف متنوعــة 

والتحــول نحــو بيــع الكهــرباء«.
عبــد اللطيــف العــودة، أحــد المســتثمرين 
للطاقــة الشمســية في ريــف حلــب الغــربي، 
اعــترض علــى كثــرة طلبــات الشــركة مــن 
الراغبــن بيعهــا الكهــرباء، مــن بيــان نــوع 
نــوع  إلى  إضافــة  )الكتالــوك(  الإنفرتــرو 
الألــواح مــع تنفيــذ مانــع الصواعــق وحفــرة 
التأريض، ومن ثم إرســال الكشــف الأول 
عــن الألــواح ثم الكشــف الثــاني عــن المحــول 
عــن  الأخــر  الكشــف  ثم  الكهربائــي 

التجهيــزات ومــن بعدهــا تمنــح الموافقــة.
المهنــدس  التقــت  إشــراق  صحيفــة 
الكهربائي أحمد الخطيب المختص بتنفيذ 
مشــاريع الطاقــة، وســألته عــن كميــة الطاقــة الإجماليــة المباعــة للشــبكة في الشــمال 
السوري، حيث  قدّرها بما يعادل 2 ميغا واط أي ما يكفي لمدينتن كبرتن، وقال 
إن هنــاك مشــاريع جديــدة قيــد التنفيــذ تنتــج مــا يعــادل 2 ميغــا واط  لرفــد الشــركة.
بتنفيــذه كانــت  قــام  الشمســية  الطاقــة  لبيــع  مشــروع  آخــر  أن  الخطيــب  وأوضــح   
اســتطاعته مــا يعــادل 100 كيلــوواط وأن تكلفتــه الإجماليــة بحــدود خمســن ألــف 
دولار، وهــو مشــروع  مربــح لتوفــر الألــواح المســتعملة الأوربيــة رخيصــة الثمــن وجيــدة 
الآداء، كمــا أن مثــل هــذه المشــاريع لا تحتــاج إلى كلفــة تشــغيل أو صيانــة ســوى 
الكلفــة التأسيســية، كمــا أن مــردوده جيــد وخاصــة في أيام الصيــف هــذه الــي تزيــد 
فيهــا فــترة ســطوع الشــمس عــن ثمــان ســاعات  خــلال النهــار الواحــد، ويتناقــص هــذا 
المعــدل ليقــترب مــن ســت ســاعات في فصلــي الربيــع والخريــف وســاعتن فقــط في 

فصــل الشــتاء.
 مزارع الطاقة الشمســية تتوســع في الشــمال الســوري، علّها تصل المخيمات وتخفف 
عــن ســاكينها مــا يعانونــه مــن حــرّ الصيــف ولكــن القصــف المتزايــد مــن طــران العــدوان 
الروســي ومليشــيا أســد ما زال العائق الأكر أمام كل مشــاريع التنمية في هذه البقعة 

المظلومــة من ســورية.
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شــهدت المــدن الركيــة منــذ بــدء الحــرب في ســورية، تدفقًــا كبــراً مــن الاجئــن 
الســورين الذيــن تعرضــوا لأصعــب ظــروف الحــرب وظــروف معيشــية صعبــة. 
لجــأوا إلى تركيــا بحثًــا عــن الإقامــة والعمــل واســتكمال التعليــم. وتعتــر مدينــة 
غــازي عنتــاب الركيــة وجهــة للعديــد مــن الســورين، حيــث يقــدر عددهــم 
تشــابه كبــر  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى  نســمة.  مليــون  نصــف  مــن  بأكثــر 
في الثقافــات والمعتقــدات الدينيــة بــن البلديــن، إلا أن هنــاك العديــد مــن 
الاختافــات الــي أدت إلى حــدوث مشــاكل وتحــديات في تعايــش الســورين 

في تركيــا واندماجهــم مــع الشــعب الركــي.
إحــدى المشــاكل الرئيســية هــي مشــكلة اللغــة، حيــث تعتــر العائــق الأكــر 
للعديــد مــن الســورين في التواصــل مــع الشــعب الركــي في مختلــف المجــالات، 
بمــا في ذلــك المؤسســات الحكوميــة والمجتمــع المــدني والمــدارس والجامعــات 
وغرهــا. تتســبب صعوبــة التواصــل اللغــوي في تعقيــد العمليــات الحكوميــة 

والتعليميــة والاجتماعيــة وتؤثــر ســلبًا علــى فــرص الاندمــاج الفعّالــة.
في  صعوبــة  الســورية  العائــات  مــن  العديــد  تواجــه  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
الحصــول علــى مــأوى مناســب نتيجــة ارتفــاع أســعار الإيجــارات. يجــد البعــض 
أنفســهم مضطريــن للعيــش في مســاكن غــر صحيــة وبعيــدة عــن الظــروف 
المطلوبــة للحيــاة الكريمــة. إلى جانــب ذلــك، يواجــه الســوريون تحــديات ماليــة 
ــر علــى جــودة  أخــرى مثــل أجــور العمــل المنخفضــة وســوء المعيشــة، ممــا يؤث

حياتهــم بشــكل عــام.
تعــد مشــاكل البروقراطيــة أيضًــا واحــدة مــن القضــايا الرئيســية الــي تعــوق 
ــال، يواجــه الاجئــون  ــا. فعلــى ســبيل المث ــة اســتقبال الســورين في تركي عملي
الســوريون صعــوبات في الحصــول علــى هويــة مؤقتــة، وهــذا الأمــر ضــروري 

للوصــول إلى الخدمــات العامــة مثــل الرعايــة الصحيــة.
عــاوة علــى ذلــك، يواجــه الطــاب الســوريون صعــوبات في مجــال التعليــم 
علــى جميــع المســتويات، بــدءًا مــن المرحلــة الابتدائيــة وحــى المرحلــة الجامعيــة. 
تعتــر قلــة المنــح الدراســية وتكاليــف التعليــم والمواصــات وأجــور الجامعــات 

المرتفعــة عائقًــا أمــام الســورين لتحقيــق تعليمهــم بشــكل كامــل.
مــن جانــب آخــر  هنــاك معوقــات مــن جانــب الســورين أنفســهم  حيــث إن 
جهلهــم بالقوانــن الركيــة إضافــة إلى عــدم مراعاتهــم  خصوصيــة ثقافة الشــعب 
الركــي وعاداتــه وتقاليــده  ونمــط عيشــه  يجعــل الهــوة واســعة والفــوارق جليــة  
يجــب الإســهام في تذليلهــا  لتســهيل عمليــة الدمــج والصهــر بــن المجتمعــن   

لتــذوب تلــك الفــوارق وتختفــي.
الســوريون في  الــي يواجههــا  الظــروف والمشــاكل  تــؤدي جميــع هــذه  وقــد 
تركيــا، وبالتحديــد في مدينــة غــازي عنتــاب، إلى تعميــق التباعــد بــن الشــعبن 
الركــي والســوري وتهديــد العاقــات المســتقبلية بينهمــا. لذلــك كان لابــد مــن 
أن نــولي اهتمامًــا خاصًــا لهــذه المشــاكل ونعمــل علــى إيجــاد حلــول شــاملة 
ومســتدامة لهــا لتحقيــق تعايــش فعّــال ومثمــر بــن الســورين والأتــراك في تركيــا.

Türkiye’deki şehirler, Suriye’deki savaşın başlangıcın-
dan bu yana en zorlu savaş koşulları ve kötü yaşam şart-
larına maruz kalmış büyük bir Suriyeli mülteci akınına 
şahitlik etti. Türkiye’ye ikamet, iş ve eğitimlerini tama-
mlamak üzere iltica ettiler. Türkiye’nin Gaziantep şeh-
ri, sayıları yarım milyondan fazla olduğu tahmin edilen 
birçok Suriyeli için bir varış noktasıdır. İki ülke arasında 
kültür, inanç ve dini hususlarda büyük benzerlikler ol-
masına rağmen, Suriyelilerin Türkiye’deki yaşamları ve 
Türk halkıyla bütünleşmeleri hususunda bazı sorun ve 
sıkıntılar meydana gelmesine yol açan birçok farklılık 
mevcuttur.
Bunların en başta gelenlerinden biri dil sorunudur. 
Birçok Suriyelinin aralarında devlet daireleri, sivil toplum 
örgütleri, okullar ve üniversiteler gibi mekanların old-
uğu çeşitli alanlarda Türk halkı ile iletişiminin önündeki 
en büyük engel olarak bu görülüyor. Dildeki iletişim zor-
luğu idari, eğitimsel ve sosyal süreçlerde karmaşıklığa 
neden olup aktif bir şekilde bütünleşme fırsatını negatif 
yönde etkiliyor.
Buna ek olarak, çok sayıda Suriyeli aile kiraların art-
ması neticesinde barınacak bir yer bulma konusunda 
zorluklarla karşılaşıyor. Bazıları, zorundalık sebebiyle 
kendilerine sağlıksız ve iyi bir yaşam için istenilen koşul-
lardan uzak meskenler buluyor. Bunun yanı sıra Suriyel-
iler, düşük maaş ve kötü geçim şartları gibi genel olarak 
hayat kalitelerine kötü etki eden bazı ekonomik prob-
lemlerle karşı karşıya kalıyorlar.
Bürokratik sorunlar da Suriyelilerin Türkiye’ye ka-
bul sürecine engel çıkaran temel sorunlardan biridir. 
Örneğin, Suriyeli mülteciler geçici kimlik alabilme hu-
susunda birçok sorunla yüz yüze kalıyor. Bu da sağlık 
hizmetleri gibi bazı kamu hizmetlerine erişim için zo-
runludur. Ayrıca Suriyeli öğrenciler, ilkokuldan başlayıp 
üniversite aşamasına kadar eğitimde tüm seviyelerde 
bazı sorunlarla karşılaşıyorlar. Burs azlığı, eğitim ve 
ulaşım masrafları, yüksek üniversite ücretleri eğitimler-
ini düzgün alabilme hususunda Suriyelilerin karşısında 
engel sayılıyor.
Öte yandan Suriyelilerin kendilerinden kaynaklı en-
geller de var. Türk kanunlarını bilmemelerinin yanı sıra 
Türk milletinin kültürel hususlarına, örf ve adetlerine, 
yaşam tarzlarına riayet etmemeleri aradaki uçurumu 
derinleştirmekte ve farkları belirginleştirmektedir. İki 
toplum arasındaki bütünleşme ve kaynaşma sürecini 
kolaylaştırmak adına bu farklılıkların ortadan kaldırıl-
masına katkıda bulunulmalıdır.
Suriyelilerin, Türkiye’de özellikle de Gaziantep’te yüz 
yüze geldikleri tüm bu şartlar ve sorunlar, Türkiye ve 
Suriye halkları arasındaki ayrışmanın derinleşmesine 
ve gelecekteki ilişkilerin zedelenmesine yol açabilir. 
Bu nedenle bu sorunlara özel bir ihtimam göstermek, 
Türkiye’deki Suriyeli ve Türk halk arasında etkin ve ver-
imli bir yaşam dinamiği oluşturma adına kapsamlı ve 
sürdürülebilir çözümler oluşturmak için çaba sarfet-
mek elzemdir.

ة   في غازي عنتاب: اللاجئون السوريون والقضايا المُلِحَّ

Gaziantep: Suriyeli Mülteciler ve Acil Sorunlar

 صحافية سورية
Suriyeli Gazeteci

  روان السمرة الرمو
Revan el-Semra el-Ramu
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يتابــع نظــام العســف الأســدي ومعــه إيــران ومليشــياتها، الانقضــاض 
علــى أســواق ومنــازل دمشــق الراثيــة التاريخيــة، والعمــل علــى طمــس 
الماضــي المتألــق، والاشــتغال علــى عمليــة تغيــر ديمغــرافي في المــدن 
ســاروجة  ســوق  حــي  في  ماجــرى  آخرهــا  الكــرى. كان  الســورية 
الدمشــقي، مــن فعــل مفتعــل للحريــق الــذي أكل الأخضــر واليابــس. 
حول هذه الفعلة الشــنيعة حاورنا الناشــط وعضو الصالون السياســي 

في عنتــاب وإبــن دمشــق البــار الســيد واثــق الغــرة وســألناه:
   - كيــف تنظــرون إلى ماجــرى في حــي ســاروجة الدمشــقي العريــق، 

مــن حريــق أكل الأخضــر واليابــس. 
هــل هــو مفتعــل ؟ ومــن وراءه؟  -  
ولمــاذا اختيــار حــي ســاروجة بالــذات 

هــذه المــرة ياتــرى؟ 
الغــرة  حيــث اجــاب الســيد واثــق 
بقولــه: » حــي ســاروحة يعــرف عنــه 
حــي  أنــه كان  دمشــق  مدينــة   في 
الأثــرياء. ويحــوي علــى أفخــم المنازل 
دمشــق،  مدينــة  وفي  ســورية،  في 
في  مبــني  منــزل  أفخــم  أن  ويعــرف 
مدينــة دمشــق في حــي ســاروجة كان 
ــا  لعبــد الرحمــن باشــا اليوســف، طبعً
ولنقــل  القصــور،  مــن  واحــد  هــذا 
المنــازل الموجــودة بســوق ســاروجة، 
حافــظ  المجــرم  فــأيام  وللمعلومــة 
مــن  عمــل  هنــاك  في  الأســد كان 
أجــل تنظيــم ســوق ســاروجة،  كــي 

يتــم هــدم الحــي كلــه بدعــوى أن يكــون علــى الطــراز الجديــد، ومــن ثم 
أن يصــر منطقــة تجاريــة، كــي يتمكنــوا مــن هــدم هــذا الــراث العريــق. 
ويبــدو أن الوقــت اليــوم قــد حــان،  كــي يتــم هدمــه، يعــني أن هــذا 
الحريــق المفتعــل جــاء مــن أجــل القضــاء علــى الــراث وهــو تــراث ثــري 
وغــني جــداً، ومــن شــاهد المنــازل العريقــة في ســوق ســاروجة ومــن 
يعرفهــا، يتحســر عليهــا كثــراً، إذ أن أي حــي قــديم لاشــك أنــه إرث 
ثقــافي، لكــن البيــوت المتميــزة بســوق ســاروجة حقيقــة هــي حــالات 
عظيمــة للغايــة، وأنا ســبق  وزرت الكثــر مــن البيــوت، لكــن مــا أثــر في 
جوانيــي كان بيــت عبــد الرحمــن باشــا اليوســف، وهــو حســب علمــي 
قــد قــام بعمارتــه الطليــان وفيــه مــن التماثيــل واللوحــات والأثــريات 
ماهــو فــوق العــادة، لقــد كان مــن أجمــل القصــور الــي  رأيتهــا في كل 

ســورية.«.

Zalim Esed rejimi ve beraberindeki İran milisleri, 
Şam’daki kültürel ve tarihi ev ve çarşıları ortadan 
kaldırmaya, şanlı mazinin izlerini silmeye, Suriye’de-
ki büyük şehirlerin demografik yapısını değiştirme 
operasyonu üzerinde çalışmaya devam ediyor. 
Bunların en sonuncusu Şam’ın Saruce Mahallesinde 
önüne çıkan her şeyi kül eden kasten çıkarılmış bir 
yangın sonucu meydana gelen hadiseydi. Bu men-
fur eylemle ilgili olarak Gaziantep’teki aktivist ve 
siyasi meclis üyesi ve Şam eşrafından olan Vasig 
el-Ğabrah Bey ile görüştük ve kendisine şu soruyu 
yönelttik:
Bölgeyi küle çeviren yangının 
ardından, Şam’ın güzide Sa-
ruce Mahallesinde yaşanan 
olayları nasıl yorumluyor-
sunuz? Sizce kasıtlı mıydı? 
Olayın ardında kimler var? 
Ve bu kez neden özellikle Sa-
ruce Mahallesi?
Vasig Bey şu şekilde yanıt-
ladı: “ Şam kentindeki Saruce 
mahallesi zenginlerin muhiti 
olarak biliniyordu. Burası Su-
riye’nin ve Şam kentinin en 
lüks evlerini içinde barındırır. 
Şam/Saruce semtinde inşa 
edilen en lüks evin Abdurrah-
man el-Yusuf Paşa’ya ait olan 
bir saray olduğu biliniyor. 
Saruce çarşısındaki evlerin 
durumunu aktarma ve bilgi 
olsun diye: Suçlu Hafız Esed’in 
idaresindeyken, yeni tarzda 
tekrar inşa etme bahanesi-
yle tüm mahallenin yıkılması için Saruce Çarşısını 
düzenlemek ve tabii bu kadim mirası yok edebilmek 
için ticaret alanı haline getirme çalışmaları vardı. 
Anlaşılan o ki bugün yıkımın zamanı gelmiş, yani 
bu yapay yangın bu zengin ve geniş tarihi mirası 
yok etmek için çıkarılmıştır. Saruce Çarşısındaki 
güzide evleri bilenler ve bizzat görenler onları, ar-
dından tahassür ile anıyor. Herhangi bir tarihi ma-
halle şüphesiz ki kültürel bir mirastır. Ancak Saruce 
Çarşısı’nın güzide evleri gerçekten çok güzel tim-
sallerdir. Daha önce birçok evi ziyaret ettim ama 
bende en çok etki uyandıran Abdurrahman el-Yu-
suf Paşa’nın, bildiğim kadarıyla İtalyanlar tarafın-
dan inşa edilen ve fevkalade heykeller, tablolar ve 
antikalar ihtiva eden evi oldu. Tüm Suriye içerisinde 
gördüğüm en güzel saraylardan biriydi.”

  واثق الغبرة: حي ساروجة الدمشقي كان حي الأثرياء. ويحوي أفخم المنازل 
Vasig El-Ğabrah: Şam Saruce Mahallesi Zenginlerin Muhitidir Ve En Şahane Evleri 
İçinde Barındırır sınırı yoktur.

Muhammed Ömer KirdesMuhammed Ömer Kirdes

إشراق
İŞRAK



22

Türkçe ي
عرب

التكفير باسم أهل السنة 
Ehl-i Sünnet adına bir tuhaf tekfircilik

Yasin Aktay
ياسين أكتاي

في منتصــف التســعينيات شــاركت في نــدوة تتحــدث عــن »فضــل الرحمــن مالــك« 
وبعــد عــدة أيام تلقيــت اتصــالًا هنــأني فيــه المتحــدث علــى الخطــاب الــذي ألقيتــه 
في النــدوة ثم بــدأ الحديــث عــن كونــه مســتاء مــن أتبــاع »فضــل الرحمــن« وأنــه يعــزم 
علــى تنظيــم نــدوة تتحــدث عــن »جمــال الديــن الأفغــاني« لفضــح حقيقتــه في كونــه 

عــدوًا للإســام كمــا طلــب مــني المشــاركة في هــذه النــدوة.
كنــت أعــرف هــذا الفِكــر جيــدًا هــم فئــة يزعمــون أنهــم مــن أهــل الســنة ويهاجمــون 
علمــاء مخلصــن خدمــوا الديــن ودافعــوا عنــه بــكل مــا أوتــوا، ويتهمونهــم بالخــروج 

عــن الملــة والجماعــة ويكفرونهــم باســم الســنة وهــم بعيــدون كل البعــد عنهــا.
صحيــح أنهــم لا يســتخدمون المصطلحــات التكفريــة المعهــودة ولكنهــم بكامهــم 
واتهاماتهــم أكثــر حديــة مــن التكفريــن أنفســهم، ولم يأخــذوا مــن أهــل الســنة إلا 
الاســم مجــردًا عــن تعاليــم القــرآن والســنة محرفـًـا إلى بــدع وأفــكار باليــة علــى مــر 
العصــور ومحدثــة مــن عندهــم كمــا يقــول الله تعــالى في القــرآن الكــريم: )مــا تعبــدون 

مــن دونــه إلا أسمــاء سميتموهــا أنتــم وآباؤكــم(
ينســبون أنفســهم إلى أهــل الســنة معرفــن بأنــه الطريــق الحــق وهــم بعيــدون كل 
ــوادون مــن وادَّ  ــه وســلم وأخاقــه ولا ي البعــد عــن ســنة رســول الله صلــى الله علي
ولا يعــادون مــن عــادى، ولا ينفــذون أحــد أهــم شــروط الســنة وهــو إظهــار المــودة 
والإخــاص للمؤمنــن ولا يحبــون المســلمن خاصــة إذا كان هــذا المســلم عالمـًـا 
عامــاً مخلصًــا لــه تأثــره الحســن في النــاس. فعندهــا لا يكنــون لهــذا العــالم ســوى 

الحقــد.
وقــد حاولــت أن أقنــع المتصــل أنــني علــى الرغــم مــن انتقــادي -الشــديد- لـــ 
»فضــل الرحمــن« إلا أنــني أحبــه وأحرمــه كثــراً كمــا أحــرم أفــكاره وأراهــا تســتحق 
النقــاش، فنحــن كمســلمن اليــوم بحاجــة ماســة للتفكــر وسمــاع بعضنــا البعــض 
وإجــراء الحــوارات والمناقشــات البنــاءة وكمــا يقــول الشــاعر الركــي »تشــرق الحقيقة 

عنــد تصــادم الأفــكار«
كمــا أن المؤمنــن مأمــورون بمحبــة ومــودة بعضهــم البعــض ولــو أنا فهمنــا روح 
الإخــاء والصداقــة في الإســام وأحببنــا بعضنــا في الله لانتهــت النزاعــات بيننــا تمامًــا 
ولفهمنــا أن الاختافــات في الــرأي هــي بمثابــة طــرق متعــددة للوصــول إلى الحقيقــة، 
وإذا بــدأ الصديــق يــرك صديقــه لاختــافٍ في الــرأي بينهمــا فهــذا ادعــاء ضمــني 

خطــر بأنــه هــو صاحــب الحقيقــة المطلقــة لا الله عــز وجــل والعيــاذ بالله.
قــد أجــد بعــض أفــكار »فضــل الرحمــن« خاطئــة فليــس هنــاك إنســان معصــوم 
ولكــن هــذه الأخطــاء ليســت مــرراً لتكفــره وتناســي أعمالــه وجهــوده في ســبيل 
الإســام، والحقيقــة أني قــد انتقدتــه كثــراً في الكلمــة الــي ألقيتهــا في تلــك النــدوة 
وكانــت تحــت عنــوان »المصــالح التكنولوجيــة لأصحــاب الفكــر الحداثــي« ولكــني لم 
أشــك قــط بإيمانــه ولم يتبــادر إلى ذهــني أني صاحــب حقيقــة مطلقــة عوضًــا عنــه، بــل 
ــا لــه فقــد كان الوســيلة لفتــح العديــد مــن النقاشــات المهمــة، لــن يفهــم  كنــت ممتنً
هــذا مــن كان التكفــر شــغله الشــاغل ولم أرَ هــؤلاء يبذلــون أي جهــد لنشــر الديــن 
والتحبيــب بــه بــل دائمًــا هــم مشــغولون في صــراع كل مــن خالفهــم مــن المؤمنــن ولا 

يحركــون أي ســاكن ضــد غــر المســلمن وأعــداء الديــن الصريحــن.
ولقــد اســتأت كثــراً عندمــا قــرأت مــا كتبــه المــؤرخ »أحمــد شيمشــرغيل« بحــق 
وؤســاء الشــؤون الدينيــة المتقاعديــن الروفيســور »محمــد جورمــز« والروفيســور 
»علــي بارداك أوغلــو« فقــد ســاهم كل منهمــا بإنشــاء مراكــز تعــد الأهــم في تركيــا 
علــى صعيــد الفكــر الإســامي وتقــوم بإنتــاج أفــكار قيمــة، وإن محاولــة إبعــاد فكــرة 
مــا وتهميشــها بــدون نقاشــها يــدل علــى الضعــف والجــن وانعــدام الثقــة بالنفــس.

Yıllar önceydi, doksanların ortaları. Evde otururken, aldığım bir telefon, önce 
benim birkaç gün önce katılmış olduğum Fazlurrahman Sempozyumunda 
yapmış olduğum konuşmadan ve sunduğum tebliğden dolayı tebrik ediyor 
ve arkasından da Fazlurrahman “muhiblerinden” ne kadar mustarip old-
uğunu anlatarak, Cemalettin Efgani ile ilgili bir sempozyum düzenlemek 
istediklerini ve bu tebliğde aslında onun gerçek yüzünü ortaya koyarak nasıl 
bir “gizli İslam düşmanı” olduğunu göstermek istediklerini soğukkanlılıkla 
anlatıyor ve beni de bu sempozyuma davet ediyordu.
Bu dili çok iyi tanıyordum aslında, yıllarca İslam’a kanıyla, canıyla, hayatıyla 
hizmet etmiş birçok İslam âlimini başı-sonu belli olmayan, aslıyla hiçbir al-
akası olmayan bir Ehl-i Sünnetçilik adına “sapık”, “mezhepsiz”, “doğru yolun 
sapık kolu”, “Ehl-i Sünnet-dışı” diye mahkûm eden, garip bir tekfirci dil.
Belki son zamanlarda aşina olduğumuz tekfirci jargonu kullanmıyor ama 
tekfircilerden daha da dışlayıcı, daha yargılayıcı ve mahkûm edici bir dildi 
bu. Ehl-i Sünnet’ten anladıkları tek şey ne Kur’an’dan ne Sünnet’ten temeli 
olmayan asırların köhne, bidat ve hurafeleriyle kutsanan, otoritesi kendile-
rinden menkul bir sözcüğe indirgenmiş. Hani Kur’an-ı Kerim diyor ya “kendi 
isimlendirdiğiniz isimlere tapınıyorsunuz”.
Ehl-i Sünnet ismine kutsallık atfediyorlar ama Rasul-i Ekrem’in ne sünneti-
yle ne ahlakıyla ne velayeti ve düşmanlıklarıyla uzaktan yakından alakaları 
yok. Sünnet’in bir şartı olan müminlere muhabbetle, samimiyetle, dostlukla, 
velayetle zerre alakaları yok. Müslüman sevdikleri yok. Hele o Müslüman bi-
raz âlimse, biraz cehdi, gayreti, cihadı varsa, insanlar üzerinde biraz olumlu 
bir etkisi varsa, sergiledikleri tek duygu nefret ve imha. İşin daha trajikomik 
tarafı aforozlarıyla Ehl-i Sünnet’in dışına çıkardıkları büyük zatların hepsi de 
bütün İslam âleminde Ehl-i Sünnet’in en bariz, en canlı isimleri sayılmaları.
Telefon eden şahsa “Fazlurrahman’ı eleştirmiş, hatta çok sıkı eleştirmiş ola-
bilirim ama aynı zamanda onu sevdiğimi, çok da takdir ettiğimi ve düşüncel-
erini tartışmaya değer bulduğumu ve olması gerekenin de bu olduğunu” 
anlatmaya çalışıyorum. Müslüman olarak, hele çağımızda, en ihtiyaç duy-
duğumuz şeylerden biri düşünmek, tartışmak, birbirimizle sohbet etmek, 
sağlam, ufuk açıcı düşüncelere ulaşabilmek. Birlikte tartışma, düşünme, 
farklı şeyler söyleme ve bunun üzerinden müsademe-i efkârla barika-i haki-
kati yakalama kültürümüz çok zayıf. Adını bu kadar şairane koymuş olsak 
da.. Dahası müminler olarak birbirimizi sevmek, birbirimizle dost olmakla 
mükellefiz. Mümince dostluğun, velayetin, sadakatin ruhunu kavrayabil-
irsek, birbirimizi Allah için sevmeyi bilirsek, düşünce farklılıklarının aramızda 
bir noktadan sonra lafının bile olamayacağını çok iyi anlarız. Bütün düşünce 
farklılıkları hakikate ulaşmak üzere birer yol ve herkes kendi yolunu dos-
tuyla paylaşır zaten. Yanlışsa düzeltir. Dostlar birbirlerini yanlış görüşleri 
dolayısıyla harcama yoluna girmişse dostları hakikat ve hakikatin sahibi Al-
lah değil, maazallah…
Fazlurrahman’ın bana göre yanlış fikirleri olabilir, ki elbette var, kimin yok ki? 
Ama bu, onun bütün çabasında Allah için atan bir kalbi hissetmemi engel-
lemiyor. O sempozyumda “Modernist Yorumun Tekno-Lojik Çıkarları” başlığı 
altında sunduğum tebliğde tabiri caizse yerden yere vurmuştum, ama asla 
tekfir etmeyi veya onun üzerinde kendimde daha mutlak bir hakikat iddiası 
yüklenmeyi düşünmedim. Bilakis onun birçok tartışmayı başlatmaya vesile 
olduğu için şükran hissi bile besliyordum. Bunu karşımdakine nasıl anlatabil-
irdim. Karşımdaki doyumsuz bir tekfir arzusunu tatmin etmenin peşindeydi. 
Şimdiye kadar bir Allah’ın kuluna İslam’ı sevdirmeye çalışmış olmadığına 
emindim, onları hiçbir zaman böyle bir çabanın içinde görmedim. Bütün 
cihatları kendilerinden farklı düşünen Müslümanlara karşıydı. Müslüman 
olmayan, açık İslam düşmanlarına karşı bir duruşlarını, bir gayretlerini gör-
medim, görene de rastlamadım.
Tarihçi Ahmet Şimşirgil’in emekli Diyanet İşleri Başkanları Prof. Mehmet Gör-
mez ve Prof. Ali Bardakoğlu hakkında yazdıklarını görünce yaşadığım bu 
olaya ve o olayın cereyan ettiği genel manzaraya, hal-i pür melalimize dalıp 
gittim. Her iki hocanın emekliliklerinden sonra çalışmalarını yürüttükleri 
merkezler bugün Türkiye’de İslam düşüncesi adına çok parlak, çok değer-
li, yüz akı çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Tartışılabilecek bazı fikirler de 
kendilerine ifade yolu bulabilir orada. Tam da olması gerektiği gibi. Tartışıl-
madan dışlanan, halının altına itilen veya aforoz edilen her fikir bir düşün-
cenin sınırlarını, zaafını, korkaklığını, özgüven eksikliğini ortaya koyar sa-
dece.

كاتب تركي 
Türk Yazar
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Türkçe ي
عرب

الانفتاح على الخليج العربي

Körfez çıkarması

Taha Kılınç
طه كيلينتش

حظيت جولة الرئيس رجب طيب أردوغان الخليجية، والي شملت المملكة العربية السعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر، اهتمامــا واســعا مــن قبــل الصحافــة العالميــة الأســبوع 
الماضــي. فقــد تطرقــت تقاريــر عالميــة إلى الجوانــب الاقتصاديــة والسياســية والاســراتيجية. كمــا 
كانــت المســألة الــي تم تســليط الضــوء عليهــا هــي أن فــرص التكامــل والتعــاون الإقليمــي في 

الشــرق الأوســط تتزايــد بالتزامــن مــع بــروز دور تركيــا.
وعلــى الرغــم مــن أن الــزيارات الــي أجريــت إلى جــدة وأبــو ظــبي والدوحــة يتــم الرويــج لهــا مــن 
قبــل البعــض في تركيــا: »أنتــم تذهبــون إلى العــرب«، إلا أنــه يجــب تفســر القضيــة في ســياق 
أوســع وأعمــق بكثــر مــن خــال ربطهــا بالتــوازنات الداخليــة لمنطقتنــا. وفي هــذا الخصــوص، 

يجــب تســليط الضــوء بشــكل خــاص علــى النقــاط التاليــة:
- لا توجــد دولــة في الشــرق الأوســط في وضــع يُمكنهــا مــن اســتبعاد وتجاهــل هــذه الدولــة أو 
تلــك. فالخصائــص المميــزة للمنطقــة والوضــع الحــالي علــى الســاحة الدوليــة لا يســمح بذلــك. 
ومــن الواضــح أن الــولايات المتحــدة تفقــد نفوذهــا في الميــدان، وأوروبا تعــاني مــن مشــاكل 

داخليــة وروســيا محاصــرة والأمــور في يــد الصــن وحدهــا لا تكفــي للســيطرة علــى المنطقــة.
والأزمــات في  التوتــرات  خــال  بنــاء  بشــكل  تصــرف  الــذي  الطــرف  تركيــا  لطالمــا كانــت 
الســنوات الأخــرة. وفي الصراعــات الــي ظهــرت في العــالم العــربي ودول الخليــج، وفي حــال 
حــدوث توتــرات بــن تركيــا وهــذه الــدول كنــا نجــد دائمــا أن الخطــوات الســلبية تبــدأ مــن تلــك 
الــدول. واليــوم ناحــظ أن جميــع الأطــراف تبُــادر نحــو تحســن العاقــات والتغيــرات الإيجابيــة
إن الادعــاء بأن تركيــا »بحاجــة إلى العــرب« مبــني علــى قــراءة خاطئــة تمامًــا للمشــهد. لأن 
الخليــج أيضــا يحتــاج إلى تركيــا في كثــر مــن المجــالات. في الواقــع، هنــاك قضــايا لا يمكــن 
معالجتهــا دون تركيــا. فمــن الطبيعــي أن يفضــل نظــراؤنا العــرب كســب ود أنقــرة بــدلًا مــن 

تدهــور العاقــات معهــا.
- في جميــع أنحــاء العــالم العــربي ينظــر إلى إيــران علــى أنهــا خصــم يتزايــد تأثــره المدمــر ويجــب 
هزيمتــه. ومــن المتوقــع أيضــا أن تــؤدي عمليــة إعــادة دمــج تركيــا في الخليــج العــربي إلى تضييــق 
مجــال نفــوذ إيــران خاصــة في الشــرق الأوســط. وتريــد المملكــة العربيــة الســعودية، علــى وجــه 

الخصــوص، العمــل بشــكل وثيــق مــع تركيــا في هــذه المجــال.
-علــى الرغــم مــن كل مظاهــر الصداقــة والاتفاقيــات الموقعــة فــإن المنافســات بــن دول المنطقــة 
لم تختــف تمامــا. لا تــزال إيــران وتركيــا ومصــر والمملكــة العربيــة الســعودية تشــكل الركائــز الأربــع 
لطاولــة الشــرق الأوســط. وسيســتمر مســار العاقــات والاتصــالات بــن هــذه الركائــز الأربــع 

في تحديــد مصــر منطقتنــا ومســتقبلها مــن الآن فصاعــدا، كمــا حــدث عــر التاريــخ.
بــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة  ويبــدو أن هنــاك توتــرا شــديدا للغايــة 
المتحــدة. وهــذا التوتــر، الــذي أصبــح واضحــا في مصــر والســودان واليمــن، ينعكــس أيضــا 
علــى عاقــات البلديــن مــع قطــر وتركيــا. ومــرة أخــرى، وبدافــع مــن مصالحهمــا الخاصــة، 
تشــهد الــرياض وأبــو ظــبي »ســباقا لضــم تركيــا إلى جانبهمــا« في الأشــهر الأخــرة. بالنســبة 

للدبلوماســين الأتــراك، هــذه أيام مفيــدة وواعــدة للغايــة لعــرض القــدرات علــى الأرض.
التحالــف القــوي والعميــق الــذي أقيــم بــن تركيــا وقطــر مكَّــن أنقــرة والدوحــة مــن الخــروج مــن 
جميــع أزمــات الســنوات الـــ 10 الماضيــة بأقــل قــدر مــن الضــرر. وقــد ترســخ التعــاون في جميــع 
المجــالات. علــى ســبيل المثــال، بينمــا ســارعت تركيــا إلى مســاعدة قطــر بــكل الوســائل المتاحــة 
لهــا في الحصــار الــذي بــدأه جرانهــا، جــاء الدعــم الأكثــر شمــولا مــن قطــر والعــالم العــربي خــال 
زلــزال قهرمــان مرعــش في ٦ فراير/شــباط الفائــت. لقــد مــرت العاقــات الركيــة القطريــة 
بأزمــات وتوتــرات مختلفــة، وخرجتــا منهــا جميعهــا بحمــاس أكــر. ولا شــك أن هــذه العمليــة، 
الــي جلبــت فوائــد كبــرة لــكا الطرفــن، تتابــع عــن كثــب في جميــع عواصــم الشــرق الأوســط.

بالنســبة لركيــا، فــإن الاختبــار الأكــر لعمليــة إعــادة بنــاء الجســور مــع الخليــج العــربي ســيكون 
ــة القضــاء علــى بعــض الأحــكام المســبقة والشــكوك الــي حدثــت في الــرأي العــام  عــر محاول
المحلــي ضــد العــالم العــربي. بالطبــع، لا يمكــن القضــاء علــى كل هــذه الشــكوك ولكــن هنــاك 
بعــض التدابــر الــي يتعــن اتخاذهــا للقضــاء علــى جــزء منــه علــى الأقــل، ودراســة العاقــات 
العامــة الــي يتعــن القيــام بهــا والخطــوات الــي يتعــن اتخاذهــا مؤسســيا. بعــد كل هــذه التجــارب 
الــي مــرت بهــا تركيــا، أعتقــد أنــه مــن المعــروف للمعنيــن مــا التدابــر والدراســات والخطــوات 

المعنيــة؟

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Katar’ı kapsayan Körfez turu, geçtiğimiz hafta dün-
ya basınında en çok konuşulan konular arasındaydı. Yapılan değer-
lendirmeler, temasları ekonomik, siyasî ve stratejik yönlerden ele 
alırken, hepsinde altı çizilen nokta aynıydı: Ortadoğu’da bölgesel ente-
grasyon ve işbirliği imkânları artıyor, bu arada Türkiye’nin rolü de belir-
ginleşiyor.
Cidde, Abu Dabi ve Doha’ya yapılan ziyaretler, Türkiye’de bazı kesim-
ler tarafından “Arapların ayağına gitmek” parantezine alınarak kari-
katürize edilse de, meselenin çok daha geniş bir bağlamda, bölgemizin 
iç dengeleriyle ilişkilendirilerek yorumlanması şart. Bu çerçevede, şu 
noktaların altının bilhassa çizilmesi gerekiyor:
*Ortadoğu’da hiçbir ülke, diğerini ya da diğerlerini dışlayıp yok saya-
cak durumda değil. Buna hem bölgenin kendine has özellikleri hem de 
uluslararası arenanın mevcut durumu müsaade etmiyor. ABD belirgin 
biçimde sahadaki tesirlerini yitiriyor, Avrupa iç sorunlarla boğuşuyor, 
Rusya kapana kısılmış vaziyette, Çin’in elindeki kapital tek başına böl-
geyi domine etmeye yetmiyor.
*Türkiye, geçtiğimiz yıllarda yaşanan gerilimler ve krizler sırasında, her 
zaman yapıcı davranan taraf oldu. Arap dünyasıyla ve Körfez ülkeleri-
yle su yüzüne çıkan anlaşmazlıklarda, ilk negatif adımlar hep muhat-
aplarımızdan geldi. Şimdi şahit olunan değişim ve iyileşmeler, aslında 
karşı tarafta / taraflarda tavır değişikliği yaşandığını gösteriyor.
*Yeni süreçte Türkiye’yi “Araplara muhtaç” olarak görmek, fotoğrafı 
tamamen yanlış okumak olur. Körfez’in de birçok alanda Türkiye’ye ih-
tiyacı var. Hatta öyle meseleler var ki, çözümün anahtarı sadece Türki-
ye’de. Bunun farkında olan Arap muhataplarımızın, Ankara’yı kaybet-
mek yerine kazanmayı seçmeleri son derece doğal.
*Arap dünyasının genelinde, İran, tahripkâr tesirleri giderek artan ve 
muhakkak alt edilmesi gereken bir rakip -hatta hasım- şeklinde al-
gılanıyor. Türkiye’nin yeniden Körfez’le entegre olması sürecinden, 
İran’ın Ortadoğu’daki etki ve nüfuz alanının daraltılması şeklinde bir 
netice de bekleniyor. Özellikle Suudi Arabistan, bu noktada Türkiye ile 
yakın çalışmak istiyor.
*Bütün dostluk tezahürlerine, imzalanan anlaşmalara ve objektiflere 
verilen “muhabbet dolu” pozlara rağmen, bölge ülkeleri arasındaki 
rekabetler tamamen yok olmuş değil. İran, Türkiye, Mısır ve Suudi Ara-
bistan, Ortadoğu masasının dört ayağını oluşturmaya devam ediyor ve 
edecek. Bu dört ayak arasındaki ilişkilerin ve irtibatın seyri, tarih boyu-
nca olduğu gibi, bundan sonra da bölgemizin kaderini ve istikbalini be-
lirlemeyi sürdürecek.
*Özellikle Suudi Arabistan’la Birleşik Arap Emirlikleri arasında son 
derece sert ve yıkıcı bir gerilimin yaşandığı görülüyor. Mısır, Sudan ve 
Yemen’de belirginleşen bu gerilim, her iki ülkenin Katar ve Türkiye ile il-
işkilerine de yansıyor. Yine tamamen kendi menfaatleri gereği, Riyad ve 
Abu Dabi’nin son aylarda “Türkiye’yi yanına çekme yarışı”na girdikler-
ine şahit olunuyor. Türk diplomatlar açısından, son derece öğretici ve 
sahadaki kabiliyetleri sergileme imkânı vaat eden günlerden geçiyoruz.
*Türkiye ile Katar arasında kurulan sağlam ve derin ittifak, son 10 
yılın bütün krizlerinden Ankara ve Doha’nın en az hasarla çıkmasını 
sağladı. İşbirliği her alanda kökleşti. Örneğin, Katar’a komşuları tarafın-
dan başlatılan ablukada Türkiye elindeki bütün imkânlarla yardıma 
koşarken, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş Depremi’nde Arap dünyasın-
dan en kapsamlı destek Katar’dan geldi. Türkiye-Katar ilişkileri krizlerle 
ve çok çeşitli sarsıntılarla sınandı, hepsinden de alnının akıyla çıktı. Her 
iki tarafa önemli faydalar sağlayan bu sürecin, Ortadoğu’daki bütün 
başkentlerde çok yakından izlendiğine şüphe yok.
*Türkiye açısından, Körfez’le köprülerin yeniden kurulduğu bu sürecin 
en büyük sınavı, Arap dünyasına ve Araplara karşı iç kamuoyunda yer 
etmiş bulunan bazı önyargı ve şüpheleri gidermeye çalışmak olacak. Bu 
önyargı ve şüphelerin hepsini yok etmek elbette mümkün değil, ancak 
en azından bir kısmının izalesi için alınacak birtakım tedbirler, yapıla-
cak halkla ilişkiler çalışmaları ve kurumsal anlamda atılacak adımlar 
var. Yaşanan bunca tecrübeden sonra, söz konusu tedbir, çalışma ve 
adımların ne olduğu da, zannediyorum ilgililerine malumdur.

كاتب تركي 
Türk Yazar
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كثــر مــن النــاس يســتخدمون عبــارة “المؤمنــون إخــوة”، ولكــن عندمــا يأتي وقــت التفكــر فيمــا تعنيــه هــذه الكلمــة ومــا يجــب  
عليهــم فعلــه  تجاههــا  ،تراهــم يقعــون في حالــة مــن الغفلــة.

أن يكــون المؤمنــون إخــوة  تصــل حــد  إمكانيــة  توريــث بعضهــم البعــض حــى لــو لم يكونــوا أقــارب عنــد الضــرورة ؛ والواقــع 
أن ذلــك  قــد طبــق  فعــلا مــن قبــل   نبينــا  محمــد  - صلــى الله عليــه وســلم -  في الســنوات الأولى للهجــرة حيــث اســتدعى 

الوضــع ذلــك.
نقــدم  صدقــة الفطــر  لإخواننــا الفقــراء في الديــن  في عيــد الفطــر،  ونقــدم اللحــوم في عيــد الأضحــى. ونأمــل في يــوم العيــد أن 

يلــي الجميــع احتياجاتهــم اللازمــة ، وتنصــب موائــد  الطعــام  للجميــع ، وتنتشــر فرحــة العيــد وتعــم كل  افــراد الامــة .
وكمــا أنــه  لا ينبغــي أن تقتصــر العبــادات النافلــة  مثــل الصيــام والتراويــح علــى رمضــان فقــط ، بــل يجــب أن تســتمر طــوال العــام 
، لا ينبغــي  ان تنحصــر تلبيــة الاحتياجــات الأساســية لإخواننــا المؤمنــن وحــى المواطنــن غــر المســلمن )أهــل زميــت( علــى أيام 
العيــد ،بــل  يجــب أن تســتمر طــوال العــام ؛ عندمــا يكــون ذلــك ضــروريا ؛ أي: إنهــا فــرض كفايــة عنــد الحاجــة إليهــا ، والمؤمنــون 

الذيــن ينامــون شــبعانن  واخوانهــم جائعــن يســألون عنــد ذلــك اليــوم.
وأنا أقــترح علاجًــا - وقــد فعلــت هــذا مــن قبــل -  وأصــر-  حــى نعــالج  الأمــر  ونحقــق  فــرض الكفايــة هــذا، ونعفــي الأمــة 
مــن المســؤولية: كل عائلــة مؤمنــة لديهــا فائــض مــن المــال عــن الضــرورات ، و بعــد تلبيــة احتياجاتهــا الأساســية ، عليهــا ان تختــار  
أن يكــون لديهــا ؛  ســتختار  تلــك الأســرة كـــ “عائلــة شــقيقة” وســتلي الاحتياجــات الأساســية لهــذه الأســرة الــي لا يمكنهــا 

تلبيــة  حاجاتهــا  مــن  خــلال  دخلهــا.
إذا تم تطبيــق هــذه المســالة ) التطبيــق(  الــي ليســت صعبــة علــى الإطــلاق في بــلادنا وفي العــالم الإســلامي ، فســتكون النتيجــة 

تحقيــق الأخــوة والمحبــة والتضامــن والأمــن وتقليــل الجرائــم.
 و إذا كان هناك من يقول  :” نحن نخرج الزكاة ، وليس علينا أي التزام آخر ، فمن أين جئت بالمسؤولية؟ فسأقدم  جوابي 
مســتلهما   مــن شــرح القرطــي )انظــروا  تفســر الآيات 177 و 220 مــن ســورة البقــرة(: قــال الله تعــالى في الآيــة 219: “ 
ــرُونَ “. ومــع أن بعــض العلمــاء يقولــون: “لمــا  ُ لَكُــمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُــمْ تـتَـفََكَّ ُ اللَّ لــِكَ يـبُــَـنِّ وَيَسْــألَُونَكَ مَــاذَا يـنُْفِقُــونَ قــُلِ الْعَفْــوَۗ  كَذَٰ
جــاءت آيات الــزكاة وبــدأ تطبيــق الــزكاة نســخت  هــذه الآيــة” إلا أن حكــم هــذه الآيــة و كــذا  الحديــث “في أموالكــم  حــق 

غــر الــزكاة” يظــل ســاري المفعــول مــا دامــت الحاجــة مســتمرة ولا يمكــن الاكتفــاء  بالــزكاة.
يقــول القرطــي مــا  جــاء  مــن ايات  في  الانفــاق  في  البقــرة  وســورة الانســان  : وَيطُْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَلـَـى حُبـِّـهِ “)البقــرة: 
220 ، الإنســان: 8( تــدل علــى النفقــة  مــن غــر الــزكاة. وقــد اتفــق العلمــاء علــى الحكــم الآتي: إذا تعــذرت تلبيــة حاجــات 
المســلمن مــع إخــراج الــزكاة وجــب إخــراج مــا يكفــي مــن  المــال  لســد هــذه الحاجــة. وبحســب الإمــام مالــك يجــب إنقــاذ أســرى 

المســلمن بدفــع الفديــة ، حــى لــو نفــذت  أمــوال المســلمن كلهــا.
وفقًــا لمعــى  حديــث  ورد عــن رســول  الله فــإن   “ابتــلاء  الفقــر  قــد  يصــل بالنــاس إلى حــد الكفــر”. فكيــف يجــوز تخزيــن / 
تكديس البضائع الفائضة بينما هناك عوائل  محتاجة  وأخوان لنا  في الدين  يعيشون  مثل هذا الضيق!؟ من ناحية أخرى، 
إذا لم يؤد عدد كافٍ من الناس هذا الواجب ، ولم  يقصد  به  قيام البعض  بذلك  ، فسيؤدي ذلك إلى جعل هؤلاء فقراء.

حسنا، فما الحل إذا ؟
الحــل هــو تطبيــق “عائلــة الأشــقاء”.  وذلــك عندمــا يتحمــل كل شــخص مقتــدر مــاديا أســرة محتاجــة ،  ويكفلهــا تحــت رعايتــه 
، بحيــث يتــم تقاســم العــبء علــى نطــاق واســع ،  حينهــا ســيكون مــن الســهل تحمــل ذلــك   وســيتحقق الغــرض. وهنــا كل 
شــخص يرعــى الأســرة الــي يكــون قريبًــا منهــا أو يعرفهــا عــن كثــب ، والأســرة الــي يتــم تلبيــة احتياجاتهــا لا تقبــل عرضــا ثانيــا  

للرعايــة ، بــل تقــوم  بتوجيهــه إلى عائلــة أخــرى ؛ وهكــذا تتجلــى نعمــة الأخــوة ورحمتهــا بالمعــى الحقيقــي في المجتمــع بأســره.
لقد كتبت هذا المنشور وآشباهه من قبل.

الآن سوف أقدم اقتراحًا:
 ،  )Ensar(ســوف يجتمــع ممثلــو منظمــات المجتمــع المــدني  الــي تســعى إلى معالجــة  مشــكلة  الفقــر   -  مثــل : أنصــار
مســاعدة )MÜSİAD,( ، ايغيــدا )İGİAD(  ، أي هاهــا)İHH(    وأطبــاء   حــول  الأرض -  لتشــكيل 
منصــة. وســيقوم هــذا التجمــع بمــا يلــي: ســوف ينتشــرون ويبحثــون في أصغــر الأماكــن الســكنية  مــن خــلال موظفيهــم، ثم  
يقومــون بتحديــد العائــلات المحتاجــة والمحتاجــن ،  ثم وضــع البيــانات الــي  جمعوهــا  علــى الكمبيوتــر ، ثم ســيقومون بتأســيس 
جهــات اتصــال لربطهــا بالتطبيــق  )لإنشــاء علاقــة  عائلــة أخويــة(. مــع العلــم أن العلاقــة الأخويــة بــن العائــلات لــن تتجــاوز 

الحــد الضــروري. 
هلموا  الى العبادة ، هلموا  إلى الجنة!

Birçok insan “Müminler kardeştir” cümlesini kuruyor da bu sözün ne manaya geldiği 
üzerinde yeterince düşünüp gereğini yerine getirmeye sıra gelince gaflete düşüyor.
Müminlerin kardeş olması, gerektiğinde akraba olmadıkları halde birbirine vâris olma-
ya kadar varabiliyor; nitekim Hicret’in ilk yıllarında durum bunu gerekli kıldığı için Peyg-
amberimiz (s.a.) tarafından uygulanmıştı.
Yoksul din kardeşlerimize Ramazan Bayramı’nda bayram günü fitre, Kurban 
Bayramı’nda da kurban eti veriyoruz; veriyoruz ki, bayram günü herkes zorunlu ihti-
yacını gidersin, herkesin sofrası donansın, bayram sevinci ümmet ölçeğinde paylaşılsın.
Oruç ve teravih gibi nafile/sünnet ibadetler nasıl yalnızca Ramazan’a mahsus ol-
mamalı, yılın bütün günlerinde devam etmeli ise, mümin kardeşlerimizin, hatta vatan-
daşlarımız (ehl-i zimmet) olan gayrimüslimlerin de temel ihtiyaçlarının giderilmesi yal-
nız bayram günlerine mahsus olmamalı, yılın bütününde devam etmelidir; bu gerekli 
olduğunda; yani buna ihtiyaç bulunduğunda farz-ı kifâyedir, toklar var iken aç yatan 
müminler günü geldiğinde sorguya çekileceklerdir.
Bu farz-ı kifâyenin yerine gelmesi ve ümmetin sorumluluktan kurtulması için bir çare 
teklif ediyorum (bunu daha önce de yapmıştım, ısrar ediyorum): Temel ihtiyaçlarını te-
min ettikten sonra artan, fazla olan malı, parası, ihtiyaç maddesi olan her mümin aile, 
ihtiyacı olan bir aileyi “kardeş aile” olarak seçecek, bu ailenin, geliri ile karşılayamadığı 
temel ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Hiç de zor olmayan bu uygulama ülkemizde ve İslam dünyasında hayata geçse hâsıl 
olacak sonuç gerçek manada kardeşliğin tahakkuku, sevgi, dayanışma, güvenlik, 
suçların azalması… olacaktır.
“Zekâtı veriyoruz, bundan başka yükümlülüğümüz yok, sorumlu olmayı da nereden 
çıkardınız?” diyenler olursa cevabımı Kurtubî’nin tefsirinden vereyim (Bakara suresinin 
177 ve 220. âyetlerinin tefsirine bakınız):
Allah Teâlâ 220. âyette “ Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar, ‘ihtiyacınızdan artanı” 
diye cevap ver” buyuruyor. Bazı âlimler “zekât âyetleri gelince ve zekât uygulaması 
başlayınca bu âyet yürürlükten kaldırıldı” diyorlarsa da, ihtiyaç devam ettiği ve zekât 
ile karşılanamadığı sürece bu âyetin ve “Malınızda zekâttan başka da hak vardır” mea-
lindeki hadisin hükmü yürürlükte oluyor.
Kurtubî şöyle diyor: “Malını sevdiği ve ona bağlılığı bulunduğu halde onu, Allah rızası için 
veren” mealindeki âyetler (Bakara:220, İnsan: 8) zekât dışındaki infaka delalet eder.  
limler şu hükümde ittifak etmişlerdir: Zekât verildiği halde Müslümanların ihtiyaçları 
karşılanamaz hale gelirse bu ihtiyacı karşılayacak ölçüde malın verilmesi farz olur. 
İmam Malik’e göre, Müslüman esirlerin fidyesini ödeyerek onları kurtarmak, Müslüman-
ların bütün mal varlıklarını alıp götürse bile bunu yapmak farzdır.
Bir hadis mealine göre “Yoksullukla imtihan, insanı küfrün sınırına kadar getirir”. Din 
kardeşlerimizi bu ölçüde sıkıntıya düşüren ihtiyaçları var iken ihtiyaç fazlası malın 
saklanması/biriktirilmesi nasıl caiz olur!? Öte yandan yeterince insan bu vazifeyi yer-
ine getirmezse bir kısmının yapması maksadı hâsıl etmediği gibi onları da yoksul hale 
getirir.
Peki, çare nedir?
Çare “kardeş aile” uygulamasıdır. Her imkân sahibi, bir ihtiyaç sahibi aileyi himayes-
ine aldığında yük geniş ölçüde paylaşılacağı için taşınması kolaylaşır ve maksat da 
hâsıl olur. Herkes yakınında bulunan veya yakından tanıdığı aileyi himaye der, ihtiyacı 
karşılanan aile ikinci bir teklifi kabul etmez ve başkasına yönlendirir; böylece bütün 
toplumda gerçek manada kardeşliğin nimet ve rahmeti tecelli eder.
Bu yazıyı ve benzerlerini daha önce yazmıştım.
Şimdi bir teklif sunuyorum:
Ensar, MÜSİAD, İGİAD, İHH, Yeryüzü Doktorları gibi yoksulluğa çare arayan STK tem-
silcileri bir araya gelerek bir platform oluşturacaklar. Bu oluşum şunu yapacak: Üye-
leri vasıtasıyla en küçük yerleşim yerlerine dağılıp tarama yapacaklar, ihtiyaç fazlası 
olan ve ihtiyacı olan aileleri tespit edecek ve bilgisayara geçirecekler, sonra bunları 
eşleştirmek (kardeş aile oluşturmak için) sıcak temas kuracaklar, aileler arasındaki 
kardeşlik ilişkisinin bilinmesi zorunlu sınırı geçmeyecek.
Haydin ibadete, haydin cennete!

تطبيق نظام العائلات الأشقاء
Kardeş aile uygulaması

Hayrettin Karaman 
خير الدين  كرمان
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